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أقبل المطوعون » وطلبة المعهد الديني » وأعضاء جمعية 
الامر بالمعروف » وحرس الامير » والخویان » وباعة المقلقل » 
وسیارات الونیت » وعدد من مرتزقة ( وطالب ) » وواحد 
من الزبود . اقبل الغامدي شيخ مشایخ التجار » وسمية 
عبدة السدیری سابقا وبائعة الفجل حالیا .. 

اقبل احمد شاهي » الطبیب الباكستاني في سيارة 
الاسعاف ؛ واطلت من ( الدريشة ) غالية ابنة السميري قائد 
قوات الامام ۰۰ ومن مطعم الحصري » خرج ) ابو شنان ) 
الذي اطلق سراحه حدبثا لانه افطر عامدا متعمدا في 
رمضان . 

ورفع مدير مكتب الاشراف هاتفه » واتصل بالدرسة 
المتوسطة » فانطلق الصبية عبر شارع الزيود الى الساحة 
الواسعة - التي تتحول ابام الاثنين الى سوق من اسواق 
العصور الوسطى ‏ » وتقافز الصبية والطلبة فوق اكياس 
الستكة والبهار والحبهان والمحلب والمروحة والحناء .. 


وذفعة واحدة .. صمتت بیوت نحران .. تسلل السکون الى 
ازقتها ومنمرحاتها » وملا فجوات الابواب » وشقوق 
النوافذ . احاط الناس بالساحة الواسعة من جمیع 
الحهات » وصعد الذين ضافت الساحة عن استيعابهم الى 
سطوح النازل التي تبدو کقلاع تنتمي الى عصر ما .. 

قال ( ابو شنان ) وهو بضع المسواك في فمه کالسیجار: 
( با وبلي .. اليوم سیذبحون اليامي ) . كان احد الزيود 
الى جانبه بمضغ القات بلا مبالاة » فيما تقدمت سمية 
السمراء » وقالت : انا فدى عيونك با بامي .. انا فداك . 
قال احد المطوعين : صل با ولد .. صل . غصت الساحة 
بالناس اكثر فاكثر .. فصت بالوجوم والترقب 
والتوقعات .. 

اخرج ( ابو شنان ) المسواك من فمه > وتذكر الالم 
الذي مرق احشاءه عندما شرب زحاحة الكولونيا بعد ان 
عزت الخمرة . وقال لنفسه ان المرارة التي تملاه في هذه 
اللحظة اشد الما حتى من ضرب الخناجر المعقوفة .. 

شدت سمية احد المطوعين من كتفه » و قالت بغضب : 

( اش عمل اليامي .. هه .. ابش عمل ) 

ازاح الطو ع ندها » وقال دون ان بنظر الیها : 

( اليامي مخرب .. بتصل بالجمهوریین ) . 

مسح الغامدي لحيته بباطن کفه بشرود » وقال کانما 
بخاطب نفسه ( ستاهل .. كل من بخرج على طامفة 
السلطان ) . 

قام احد الشایخ عن الکرسي »© واجلس مکانه الطبیب 
احمد شاهي الذي ظل عابسا وهو بحمل حقيبته بقرف 
مد کل أنه غريب الوجة واليد واللسان ٠‏ 

ظل الزندي بمضغ القات بشرود » بينما اصابمه تفرك 
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الربالات الذهبية في جيب ثوبه الفضفاض » ویحلم باصفهان 
.. امرأة تلهث على صدره » تسقیه من رضاهها ۰۰ شر ها 
مثل زجاجة وبسكي مثلجة في ( ابو ارشاش ) ... 

قالت الخادمة ( رباب ) القادمة لتوها من صعدة بلدة 
السميري وبحصل ما لا تحمد عقباه ) ۰ 

قال ( ابو شنان ) ذات بوم بعد ان تعتعه السکر ( غالية 
بنت السميري لها عينان مثل عيني الفزالة التي ارضعت بن 
ذي بزن ) . ثم أنه في اليوم التالي دفع عشرین ربالا لرباب 
لكي تبلفها ذلك » فضحكت غالية » وقالت بتهافت ( هذا 

: ل صكي الدرشة با غالية ذا الحين .. وى .. وى 
الاشراف . كان ( سبتیفن هايدن ) » او المستر كما سمونه 
في نجران » بقف على ظهر سيارته الروفر وبلتقط صورا 
تالکام ۱ المتحركة .. اغلقت ( رباب ) النافذة ©» وقالت بلا 
مبالاة : متی بذبحون اليامي وننتهي من شره . 
مبحوح ۰ ب 

ها .. انت .. اش تفعل با ذاك النصرانی . 

رفع الطوع خیزرانته في وحهها مهددا بشکل حدي »© 
الامير طال عمره .. ) . 

نقل ابو شنان السواله الى زاوية فمه » وقال باستفزاز 
( اسمع با مطوع 55 الشیح قول ان التصوبر حرام 2 
كيف سمح الامیر ۰ کیف ) .۰ 
تحول المطوع الى ( ابو شنان ) ورفع عليه خیزرانته : 


۷ 


( ابش تقول با کافر .. والله لولا الحد الذي سیقام 
على اليامي لفرشتك على الارض و جلدتك مائة جلده ) . 

قال الغامدي بخاطب نفسه ( متی بنتهي الامر » ویکون 
اليامي عبرة من اعتبر ) ٠‏ 

ظلت اصابع الز بدي تلعب بالر بالات الذهبیه في حیبه» 
وظلت الراة تتسرب الى تلافیف دماغه مع خدر القفات »© 
ودبيب النعاس الصعب . قالت سمية » تخاطب عددا من 
الناس حولها : انا اعرفه با جماعة » لقد ارضعته من ثديي 
يوم ان لسعت العقرب امه .. كان اهله بسکنون معنا في 
الاخدود .. اليامي مظلوم ۰۰ 

فجاة .. وقف الجالسون » وتقافز الناس على اکتاف 
بعضهم الیعض »> اشرابت عنق الغامدي 6 وفتحت غالية 
النافذة غير عابئة بكميرا الستر .. وتملك الزيدي صحو 
مفاجيء » وشعر ( ابو شنان ) بحاجة لجرعة واحدة من ادا 
انواع الخمور ۰ 

اما سمية نقد اخذ قلبها بغوص . 

توقفت سيارة البيك اب الحمراء » فاحاط بها الجنود» 
وتقدم رجلان وقفا عند بابها الخلفي » انحبست الانفاس > 
وفجاة انفتح باب السيارة الخلفي عن اليامي .. وجه 
منحوت من الصخر » وعینان ثابتتان .. حول الرقبه قيد 
تتدلی منه سلاسل تتصل بقیود رسفیه وقدمیه .. كان 
الصمت هائلا » ومثل حجر الطاحون ثقیلا .۰ - 

ظل الستر سلط عدسته على العینین ٠‏ 

تقدم الرجلان » وامسکا بذراعي اليامي 4 انتتر 
فاصطدمت حلقات السلاسل ببعضها البعض > ودفعة واحدة 
انزلاه الى الارض » فارتطمت قدماه بالتراب ذی الرائحة 
الحروقة .. جحظت عينا سمية ؛ وبدا كما لو انها فقدت 
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النطق . 

وفي راس الزبدي اختلط الحابل بالثابل © والابيض 
بالاسود » والفبار بأوامر (بو طالب) » وخنجر الامام بحذاء 
الولد الشمري ۰ 

دفعه الرجلان » فمشی اليامي في الساحة ببطء » بنقل 
قدمیه بصعوبة ترافقه خشخشة السلاسل . 

و سط الساحة » تنفس بعمق › ثم استدار مواجها 
العیون الصامتة المأخوذة فبكى ( ابو شنان ) وتذکر عنتره أذ 
السهم في خاصرته وهو یتوکاً على رمحه » ولهیبته تتراجع 
الحیوش الفاز نة . وقال لنفسه ( الولد اليامي يموت ولا 
الهانة ) . 

حاء مندوب الامير » برافقه الشيخ > برافقهما کاتب 
الحکمة .. قال مندوب الامیر شيئًا » وقال الشيخ شینا او 
بعض الشيء » ثم نشر کاتب الحكمة ورقة طوبلة » واخط 
بقرا بصعوبة . 

قالت غالية السميري لرباب : ( ذا الحين بطقون راسه ). 

اغلقت رباب النافذة » وقالت ( لا تنظري حتى لا بصيبك 
الخففان ) . 

صمتت غالية السميري © والصقت اذنها بخشب 
النافذة .. اسرعت رباب » ووضعت اسطوانة طلال مداح 
على قرص البيك اب » فانطلقت يا سارية خبريني عما 
جرى . وقف الطبيب احمد شاهي ونظر الى اليامي دون ان 
بفتح حقيبته » ثم هز راسه لندوب الامير كما لو انه بخبره 
بان كل شيء على ما يرام ۰ 

وعند ذلك استدل المستر الفیلم الذي انتهى باخر 
جدد » واعاد تصوب كاميرته بینما حديد غطاء الروفر 


( والله با ابو شنان انك تدقع کل عمرك من اجل اليامي» 
ولکن ما بالید حيلة وغدا لن تجد في الکاس سوی دمعة 
واحدة تظل تکبر حتی يمتليء الکاس بالنشيج ) 

۰ (القات اختمر » ومن حددد عز النعاس 
الصمب > واختلط الحابل بالثابل » والعویل بححر المسن © 
وصراخ ( بو طالب ) برضاب اصفهان » و صحن المقلقل 
بالعصيدة الرة ) . 

فحاة ظهر الارد ... 

لا احد بعرف من أبن وکیف . 

لکنه ظهر وسط الساحة .. لیس سروالا خفيفا »> 
وصدره العاري تکشف عن عضلات بارزة . ظل قلبها 
شوك اقات مه دا هه الجلاة دب فسات 
عیناها بغرارة . 

اقترب احد الطاوعة > وعصب عيني اليامي الذي ظل 
يحتفظ پتماسکه وان كان لونه قد اخذ بشحب ‏ بینما قام 
N‏ ا ا 
الامير فتقدم رجل بحمل سيفا عررمض النصل » وشت 
انحناءة الرجل بثقله . 

ع اناده عق تا يله اميه رس 
قرابه » فالتمع النصل اذ لامس اشعة الشمس © وتوهج » 
پم الماك E‏ من الخلق 

٠.‏ فلماذا البقاء ؟ 

امسك المارد بالسيف » وبدا بتفحص ثقله » ثم ر فعه » 
واخذ بطعن الهواء كما لو انه بنازل عدوا حقيقيا . انجست 
الانفاس اكثر فاكثر » وانکمش اليامي مثل عصفور تنغرز 
اظافره باسلاك الهائف . 


انتهت الاسطوانة » فقالت غالية وهي تنظر الى خشب 
النافذة الفلقة : ( عجا .. ما هذا الصمت ) . 

اقتربت رباب » وفتحت النافذة بقدر سمح لعینیها 
بالنظر .. وقالت ( الارد بقف بانتظار اشارة الامير وبعد 
لحظات بنفصل رأسه عن حسده ) . 

واعادت ابنة السميري اسطوانة يا سارية من جديد .. 
ححظت عيئا ( ابو شنان ) كأنما ذهبت السكرة وجاءت تماما 
الفكرة . كان الناس حوله بنظرون برعب وخوف . 

اشار مندوب الامير بيده » صار القات مرا كالعلقم © 
احس الزيدي ببراغيث عقله تتطاير » استمرت با سارية 
خبرنني تدور وتدور » وانتقل المسواك بعصبية في فم ابو 
شنان .. رفع المارد سيفه عاليا .. شهقت العيون .. 
انکمش العصفور برعب کأنما هبت موجة عاتية لاقتلاعه 
فاستماتت اظافره في اسلاك الهاتف .. 

هوى السيف » فاختلط الحابل بالنابل » والاسمر 
بالاحمر » والبارد بالساخن » شخب الدم » ولكن لم يتدحرج 
الراس . افمض مندوب الامير عينيه » وارتسم فزع لا 
بطاق على وحه احمد شاهي .. 

لقف اصاب نصل السیف اعلی الکتف :. صرخ اليسامي 
من اعماق جمجمته بصوت مثل صرير الاسنان .. وبدا مثل 
ديك ذبحوا منه الور ند فهاحت حلاوة روحه » وانطلق سبحث 
aE E‏ 

قفز في الهواء » فشدته القيود والسلاسل » ارتمى 
على الارض برتعش مثل جناح الديك في اخر انفاسه .. 

هاج الارد مثل موحة عاتية .. 

شدد الحراس من تماسکهم حول الحلقة » ومنموا 
الناس من التدافع .. هتف ابو شنان بکل ما في اعماقه من 
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قهر : انا فدى عيونك با بامي .. انا فداك . 

انتفخت عروق الارد واوداجه وفتحتا انفه وهو بنظر 
الى الحثة .. ودفعة واحدة > رفع السيف عاليا » واهوي 
به على الرقبة .. فاختلط الحابل بالنابل » والمحسوس 


بالجرد » والاحمر بالتراب » والزيدي بحذاء الامام » والمستر 


۱ 


مت 


العسس_ بذرعون الشار ع وشخترون امام عربات‌الباعة» 
محلات عديدة مفلقة وثمة عمال من البلدية يشعلون الفوائیس 
العلقة عند النعطفات . 

اولاد الحصري اغلقوا مطعمهم » والستر شتري رز ابو 
بنادق من دکان الفامدی » والطاوعة الذین خرجوا من صلاة 
المشاء قضمون اطراف الساوبك باستانهم » ورافت 
العدني » بائع الفلافل » اطفاً البریموس »© وجلس امام دکانه 
مطر قا بلا حراك .. 

وثمة رائحة لمحروقات فضلات معسكر الحرس الوطني» 
تختلط برائحة دخان الشيشة في مقهى ( ابو رمش ) ۰۰۰ 

( زفر ابو شنان ) .. كان شعر بثقل بحثم في صدره؛ 
ويتسرب مع جرعات الشاهي الاسود الى عروقه » اتكأ على 
القمد الذي بشبه الاريكة » وتناول مبسم الشيشة واخذ 
بقرقر .. با بوشنان لن يملا راسك سوى سطل .. سطل 


من عرق البصرة . شهر كامل مر على ذبح اليامي » وكل 


۱۳ 


شيء بعود الى طبیعته .. تادل الناس اماکنهم في مقهی 
( ابو .. رمش ) » وبظل ( ابن عناق ) بحمل صواني الشاهي 
المنعنع » والنراجيل الى الزبائن .. وتأکل نسمات منتصف 
الليل العیون .. ويثام الرجال الى جاتب نسائهم والعسس 
لا بنامون ... ومن المذياع بدا ابو بكر سالم بالفقية يشدو 
بافنية با دوب مرت علي .. اربع وعشرين ساعة .. ضاع 
الهوى با خسارة .. ضاع .. 

هز ( ابو شنان ) راسه ؛ وازاح البسم عن فمه .. 

ب مرحب با أبو شنان 33 

دخل الزيدي بمضغ ولا يتوقف عن الضغ ؛ ودون ان 
بنتظر الجواب جلس على منتصف الاريكة » وصفق بيديه... 

اقبل ( ابن عناق ) بوجهه الاصفر » فنهره الزيدي ٠‏ ثم 
قال وهو يفرك الريالات الذهبية في جيبه : 

هات لنا ابرق شاهي با ولد . 

انحنى ( ابن عناق ) كما لو انه سيقبل الارض بين 
ندیه » ثم انصرف .. رسم ابو شنان ابتسامة على شفتيه 


اسمع با زیدي .. هذا الولد انحنی للقروش التي 


بصق الزيدي ما في فمه ؛ ثم اخرج من جیبه مضفة 
جديدة » دسها في فكه الایمن » وحك راسه قلیلا ۰ ثم 
قال وهو بتربع على الاريكة : 

اذا لم بربح الامام قاننا نجمهر مع الجمهورية . 

ضحك ابو شنان ؛ ثم تذكر شا ؛ فعبس وقال : 

سب تجمهر .. فلماذا اذن دفع اليامي حياته لانه حمهر ؟. 

لم بجب الزيدي .. وجاء ( ابن عناق ) بصينية الشاي 
وانتهی ابو بكر سالم من با دوب مرت علي ... وقر قرت 


۱ 


النرجيلة بکسل » وشعر ابو شنان بطعم الشيشة کالعلقم ۰. 
وعبر نافذة القهی بسختر العسس» واحدهم بحمل علی‌کتفه 
آلة تسحیل © وتلثم بالفترة » والفوائیس شحيحة الضوء 
5 والزيدي بدا بغيب »© وابو شنان يتكلم ولا من محیب »© 
وبصب الز بدي الشاي في الاستكانة كما لو أنه منوم » نم 
بنتابه صحو مفاجيء » وترتسم على ملامحه فرحة طفولية 
.. بحدق بدخان سيجارة ما .. ومن خلال الدخان تبدو 
اصفهان الراه .. حسدها سمین ومکتنز .. تخلع ملاسها 
قطعة قطعة .. رضابها کمحتوی زحاحة الفارسي .. شربها 
قطرة فقطرة .. ویترکها تسیل من بين شفتيه ؛ وعلی 


ر قسته» وتغیب في شعر صدره الكثيف وه 
x‏ جد زر 


خرج ابو شنان وهو بشعل سيجارة ( بوبس ) .. كان 
المسس قد اصابهم السأم .. والحلات مغلقة » وليس ثمة 
سوى بعض القطط والكلاب تجوس بلا مبالاة » واضواء 
الفوانيس تکاد تضمحل وتشي بنفاد النفط منها ... 

شاهدها فجاة .. استیقظ ابو شنان اذ شاهدها . 
كانت سمية تقف وسط الساحة دون ان تسه اليها 
ات عون مرن 

اقبل علیها بلهفة » واذ وصل تناول بدها وقبلها .. 

- ماذا تفعلین هنا با اماه ؟ 

كانت عیناها تفیضان بالدمع .. 

- ماذا تفعلین هنا في هذه الساعة التاخرة ؟ 

كان ذهنها منفیا .. 

ماه ... 

توكات على كتفه » وظل بنظر الى وجهها الاسمر 


۳ 


باشفاگ ... 

س يا بو شنان جلت ابحث عنه بعد ان رایته في منامي . 

قادها والحزن بعتصره؛ کان‌یمر ف انها تتحدث‌من‌اليامي 
.. مشت خطوات .. ثم توقفت : 

رایته في منامي .. كان بلبس وبا ایض .. وکان 
ني ا تجح جيل دي لحية يفا سكتربيله :3 

قال بقلق : 

- ذا الحينيا اماه برانا العسس؛ وقد بحدثما لا تحمد 
عقباه . 

مشت الى حانبه .. صمتت .. ظلت الكلاب الهزيلة 
تحوم حولهما بلا اكتراث » وكانت الباني العالية سوداء وبلا 
قلب .. دخلا في زقاق فرعي ؛ القى ابو شنان بعقب 
سيجارته .. 

 :‏ لقد وعدني عندما رايته ان بقابلني كل ليلة في 
الساحة .. في المكان نفسه الذي .. 

خفت صوتها وبدات تنتحب © ثم تكتم نحیبها .. 

ربت على كتفها » كانا يمران امام بيت السميري الذي 
بشع بالانوار » وكانت سيارة ( بوطالب ) تصطف عند الباب» 
بينما يقف الى جانبها حارسان يحمل كل منهما ( برتا ) ذات 

التفت ( ابو شنان ) خلفه » فانتهره احد الحارسين ... 
ظلت سمية تنتحب بصوت مكبوت .. وعندما ظهر الخلاء » 
هبت نسمات رطبة » قالت سمية كأنها تحدث نفسها : «لو 
انه بفي بوعده .. ويجيء .. با وبلي .. با ولي . » 

كانا بخوضان في الظلمة » ومن بعيد اطلت بيوت حارة 
العبيد ومن خلفها ذوائب غابة النخيل .. وصلا الكوخ 
المصنوع من سعف النخيل » فقالت له : 

ادخل با بو شنان .. ادخل با ولدي . 


۳ 


اطرق ابو شنان قلیلا » ثم قال : 

_ ساعود با اماه ۰ 

ادخل با ولدي ۰ تتعشی »© وغدا اغسل ثيابك ۰ 
بالجدار كان شاهد اناسا بتحلقون حول نار تشتعل بهدوء. .۰ 

اصنع لك شاهي با بوشنان 

ole ماابعي‎ 

انهم يحتفلون بعرس ابن امینه ۰۰ 

اغمض عينيه ٠‏ بعرف ابو شنان انهم يحتعلون بصمت 
بصبحون كالعفاريت » والولد عبد المعطي يغني دان دان .. 

و بردد وراءه الجمیع ۰ دان دان ... 

و مف احد العبيد 3 بر قص رقصة للفرح ۰۰ وثانية 
النخیل ۰۰ وثالثة للحرب 4 فيكتسي وحهه بلون ناري» و اما 


عات 


کبیر الطاوعة بمشي في الشارع منکس الراس ؛ لحیته 
المطبوعة بالحناء لم بشذبها هذا الصباح » كما انه لم یکحل 
عينيه كالمعتاد . 

بنظر الناس اليه کما لو انهم بشاهدونه لاول مرة . 

الغامدي حدق به وتغامز مع کاتب المحكمة » تم ضحکا. 
والزيدي حين راه تثاءیت ی . وباعة ارو 
اعلن اناقل : 
بلحمه .. نعوارقة ۰ اة 57 و ا 0 
بثعل في بده .. حاو الخ و 

نت هل لا ولك مدل 

خرجت الكلمات شاحبة كالفحيح 4 ولذلك سار کسیر 
المطاوعة وهو لا برى الفضاء 00 وكان تمنی لو ان الارض 


۱۸ 


اقبل ابو شنان ضاحکا ودخل دکان رافت العدني 
الذي كان يمسك القالب النحاسي الملوء بالحمص‌الجرو ش» 

ت اتخات عن غ العادة: نا انو قان :+ 

قال رافت ٠‏ فأجابه ابو شنان ۰ 

هز رأفت رأسه : بلى .. شاهدته . 

نفی رأفت براسه وه 

: كيف .. كل الناس بعرفون .. حتی باعة القلقل . 

مسح رافت بده بقطعة قماش » وبدا بصفي بانتباه . 
ار ون ول 

- قام بختانها فاصابها نزيف وقد شاهد الطبيب 
الباكتيعاتن فر ها ون 

- وبسیب ذلك فان الناس عر فوا ان كبير الطاوعة عنین 
مثل واحد من الخصیان لا ستطیم مضاجعة امراة .. 

با ابو شنان .. بو طالب بريدك . 

قال له ابو شنان ٠‏ 

ايش بريد بو طالب .؟ 

قال السلح الذي لا بنتمل شیثا في قدمیه : 

لا ادري ۰ 

هز ابو شنان راسه . 

حسريئا .. سوف اراه . 

اضرف السلح فقال ابو شنان هامسا : 

انهم بریدون الزید من الرجال > بقولون ان بوط‌الب 


5 


الفلافل وهو بقول » کانما بتحدث مع نفسه : 
ند اصمت .. الحيطان لها آذان . 


خد عاد عار 


في مقهى ( ابو رمش ) كان العسس یتثاءبون ويشربون 
الشاهي دون ان بتمكن ( ابن عناق ) من تحضيل الثمن» وكان 
الحر شديدا » والعرق يتفصد من الوجوه ويسيل حستی 
الرقبة . 

قال ابو شنان : متى بصبح عندك مروحة با بن عناق 
مثل مقاهي جدة ؟ 

ضحك ابن عناق الذي يبدو كما لو انه طفل كبير لا شمو: 
يا بو شنان انتظر حتى يصبح في نجران ( كهرب ) .. 

خف أو شان المرق من از فة 6 واتهره : 

ايش تقول با رجال .. في المقاهي المحترمة هناك 
مولدات ( كهرب ) تعمل على الزيت . 

التفت ابن عناق حوله بحذر ثم اقترب وهمس : 

نا بو شنان .. مولدات الکهرباء لا بشنتزيها الا الامیر 
( طال عمره ) وقائد الشرطة » ومدير مکتب الاشراف .. 
افا الفقراء امن امالتا نقلي أن تستمماو! اتشات ب 

ضحك ابو شنان »© فیما انصرف ابن عناق الى اباريقه 
وهو بدندن ( بس قلي کلمتین .. ) .. اخرج صنضدوق 
سحائره » فوجده فارغا وتذکر في تلك اللحظة ان حیسه 
فارغة تماما » وعاوده الاحساس بالظماً . 

واذ ذاك دخل الزيدي بملابسه الزاهية » وقد بدا 
الاركة » ثم صفق بيديه وصاح بصوت عال : 


۳۰ 


با بوشنان .. كنت في مکتب بوطالب .. انه بغي 
پشو فك . 

كان عدد من التراجیل یقرقر وکان ثمة ذبابة كبيرة 
تثر عند اذن الز دی دون أن بعيرها التفاتا .. 

داكن شعي بو طالب هه + مادا يريك ؟ 

احضر الولد ( ابن عناق ) زجاجة كولا تناولها الزيدي 
وملا فمه منها » فارتسم على ملامحه الامتعاض »© ثم بصقها 
وشتم بصوت عال : 

هذه بيبسي ام بول حمر با ابن الفاعلة ؟.. 

طأطأ ابن عناق رأسه وهمس لنفسه : اللقمة صارت 
معحونة بالز فت ... 

تفو على الحظ حقي . 

خف .. هات لي شاهي .. وشيشة ... 

استدار منصرفا فقال ابو شنان : 

با زبدي حرام عليك .. هذا ولد غلبان . 

اغمض الزيدي عينيه ٠.‏ وكان ببدو انه سبذل حهدا 
ليستعيد حالة الانبساط التي كان رل بها © وكائها شعن 
ابو شنان بقدرته على أن ساعده .. فهتف : 

.يا زيدي ۰۰ قل لي .. ماذا فعلت في شيراز في 
حارة البغايا ؟. . 

فتح الزبدي عينيه » ثم ابتسم بارتخاء » وعاد بلقل 

ا فك یز .. وتذكر ابو شنان اذ ذاك حلفه 
الناشف فهتف بتوسل ٠‏ 

ا با زبدي .. لم اشرب خمرة منذ اسبوع .. ابي 
اسكر .. ابفي اسكر حتى الموت . كان ببدو بوضوح ان 
الزيدي بدأ بحلق وترق منه الاحاسيس وغيب .. 


۳۱ 


يا زيدي ابفي اسکر واموت » ویحمل جنازتي عشرة 
من الرحال السکاری 4 4 ۰ 

غير ان الز بدي ۰ غاب ۰ أبحر .. تلاشی ۰۰۰ 

فدفن ابو شنان راسه بين ندیه » وحین رفع راسه 

ا با بوشتان ... بو طالب بر ندك . 

ثم شترب ... وكأنما بريد ان سكي : 

با وشنان ۰ لرحم اهلك .. اذا لم تأت فسو ف 
بضر بني بو طالب ۰۰ ار حول ۰ 

ار حو له + ۰ 


۳ 


تت 


امام مكتب بو طالب بصطف عدد من المسلحين ننتظرون 
استلام رواتبهم » وبعض الوجهاء الذين بتميزون عن سواهم 
من الیمانیین الوالین للامام بنظارات ( البيرسول ) یدخلون 
البناء الذي يشبه القصر ویخرجون » ویفسح السلحون لهم 

وعند ألباب الخلفي النزوي تکوم عدد من ذوي العاهات 
دون أن تلفت الیهم احد .. 

و قف ابو شنان امام باب ( المفوضية المتوكلية اليمانية ) 
.. ثم بصق ومسح فمه بطرف كمه » فنهره الحارس : 

عدا شن لبقي با ول + 

تنحنح ابو شنان وشد قامته وقال باعتداد : 

انت ما تعر فني .. انا ابو شنان .. 

وقال الحارس الى بلس وزرة حول وسطه كف 
عن ساقیه الر فیعتین : 

- اش يعتي ابو شنان .. من ترد ؟ 


۳۳ 


عبس ابو شنان وقال وهو بمنع نفسه من الغضب : 

هز الحارس راسه و قال : 

ادخل .... 
اقترب منه رحل تتدلی على كتفيه امشاط الر صاص .. 
وساله وهو بنظر بشك : ماذا ترید ؟ 

شد ابو شنان الجاكيتة فوق جلبابه وقال بصوت 
جاف : 

اريد بو طالب » انا ايوشئان ۰۰ 

هز الرحل رأسه وسار امامه قائلا 5 آتبعني ٠٠٠9٠‏ 

مشی في المر الطویل : ثم انعطف حتی وصل قاعة 
واسفة فتو قف قائلا : انتظر ++ 
شنان . 

قاعة واسعة ۰ ۰ مکتب کر خلفه صورة مكبرة للامام ۰ 

على الاطراف تصطف مقاعد وثيرة . 


في حذاء ذي رقبة طويلة » وحول وجهه السمين تنبت لحية 
کشیفه . 

ورقف ان ان لاحرد + 

ظلت ملامح بوطالب تتسم بالقسوة وسأله دونان يشير 
له بالجلوس ۰ 

انت ابو شنان . 

احس بالکلمات تخرج من فمه بصعوبة ۰ 


€ 


تس تم انا ابو تان > 

استدار بوطالب وحلس على مکتبه ثم حدق به وسال 
فحاة : 

انت صدق اليامي ۰ 

احس ابو شنان كما لو انه سیهوی من عل »© فتلعثمت 
الکلمات على شفتیه وهز راسه بالایجاب .. سحب بوطالب 
مسدس براشوت من درجه وفال وهو نمسحه : 

انت تسکر وتفعل السبع الوبقات . 

شد ابو شنان ساقیه اللتين کادتا تخذلانه و قال متصنعا 
الحرأة : 

انا ابعر بولک لا اقل غر ذلك من الات 

رسم بو طالب ابتسامة » واشار له بالجلوس .. جلس 
وبدا بتسلل اليه شيء من الطمانينة .. حسنا .. با وشنان 
عليك ان تظل شجاعا حتی في احلك الظروف . 

اعاد بو طالب السدس الى درحه » و قال : 

_ انت تعرف الانجليزية .. قيل لي انك عملت في 
الدمام في الارامکو . ۱ 

هز راسه بالانجاب فعاد بو طالب يسأله : 

لاذا ترکت عملك هناك ؟ 

عبس ولم يجب فتابع بو طالب : 

_ لا حاجة بك للكلام .. اعرف انهم طردوك لانك شاركت 
العمال في الاضراب . 

ظل ابو شنان صامتا .. وظل بو طالب بتكلم .. 

وبعدها عدت الى نحجران .. 

- وبدات تشرب الوبسكي المهربة من عدن .. 


لبهت +¢ ه و © و © © © © 


وادمنت وخسرت كل ما ادخرته ... 


oe 


تشنحت کل عضلة في جسده .. واحس بانه برتطم 
بالارض © وقف بوطالب 2 واقترب مله . 

لا احد بثق بك في نجران .. وحارة العبيد لن تطعمك 

لدينا وظيفة شاغرة لك .. انها فرصتك الاخيرة . 

تساقط النشیج في داخله .. تساقط كالامطار 
والغربة . 

ظل ابو شنان بطاطیء رأسه . 

تأتي غدا وتقابل المستر .. المستر سيشرح لك 
تفاصیل عملك ٠‏ ۰ ۰ 

وقف أن شان 110 دما ترك کان سفن كما کنو 
ان اطنانا من الحديد مشدودة الى قدميه . 


خ #د عير 


حارة العبيد ۰ لسمات باردة وذوائب اللخيل تلوح 
اليامي . كان يتمدد في المساء على الرمل تحت النخلة 
بمسك حفنة من الرمل في قبضته » ويقول لك با بو شنان 
بيجب ان نخرج من عصر الانحطاط » يجب ان تناضل من 


۳۹ 


احل المبید والفقراء . 

وحارة العبيد منذ ان ذبح اليامي يلفها الصمت وسکنها 
فزع لا بطاق . الرمال حنونة .. ذوائب النخيل حنونة .. 
وعد نسم حون ۰۰ عيناها حنونتان ۰۰ وحهها الاسمر 
ذو التخامیه رن اتف بر الال © + الست الطلبه 
0 الحزن .. القهر .. الفضب .. وانت با بوشنان وحید» 
ابو طالب بشقهقه شامتا + وحارة الزبود كربية © والدنیا 
ملعونة سبع لعنات ٠٠‏ ومن غيرك با اماه ستطیع ان بترك 
اي في قلبه متسعا ؟ 

طرق الباب ... فجاء صوتها : 

- ادخل با بوشنان .. ادخل با بني . 

وحهك اصفر با بو شنان . 

مریض با اماه . 

مم تشکو با بوشنان ؟ 

من جرح في الاعماق يا اماه . 

هل اصنع لك الشاهي ؟ 

قمي مر با اماه . 

هل انت ثمل با بوشنان ؟ 

ليتني اجد قطرة واحدة يا اماد . 

تمدد واسترح . 


ليتني استطیع .. ليتني با اماه . 


۳۷ 


توقفت سيارة ( الروفر ) قربه » ومن وراء نظارته قال 
الستر : 

اطلع ... 

حك ( ابو شنان ) ذقنه غير الحليقة وفکر قلیلا »> ثم 
صمد . 

انطلقت السيارة عبر الشارع الرئيسي وتخطت معسکر 
الحرس الوطني » ثم توقفت امام بيت كبر منزو . 

RS 

نزل ابو شنان . اغلق الستر باب السيارة ومشى › 
فمشی ابو شنان وراءه بتعثر بثوبه الفضفاض كأنه معصوب 

طرق الستر الباب .. فتح خادم بماني .. دخل .. 
دخل وراءه .. وجد نفسه في صالة ارضها مكسوة بالسجاد 
وجدرانها بصور نساء عرایا . تلفت الستر وقال : 


اجان + 


۳۸ 


جلس على اربكة مفطاة بالخمل الاحمر فقال له : 

هل تشرب كأسا ؟ 

ادهشته المشاهد وقبل ان بيجيب نادى الستر على 

هات لنا زجاجة وسكي با منصور . 

غاب الخادم قليلا ثم عاد وهو بحمل زجاجة تغیب في 
دورق مملوء بالثلج ... صب المستر الويسكي في الکاس.. 
احس ابو شنان بلعابه سسيل ۰۰ وسربعا أمتدت بده الى 
الكأاس فادارها في رأسه دفعة واحدة . 

ابتسم الستر » ثم ضحك » وقال وهو شهقه : 

اشرب .. اشرب .. 

ادار الكأس الثانية في راسه » وتراقصت صور النساء 
العرایا على الجدران » وبدات الاشیاء تزهو والغبش بروح.. 

صب له كأسا ثالثة » وبعد ذلك قال الستر : 

ب جمیل جمیل .. هذا جمیل جدا .. لقد اخبرني 

بعد الكأس الرابعة نادی الستر على الخادم : 

ب با متصور .. شغل لنا السینما .. نريد مشاهدة 

كان ابو شنان بشعر بنشوة ليس لها مثيل » للوهلة 
الطويل .. شم ابطها .. بلحس جلدها .. و .. ترتحف 


وميه ه 


6 Cr وه‎ 


۳۹ 


يضرب ابو شنان بده بالحائط بشمر بالسام في جلده 
تتسع .. شعر بالرغبة تکتسح السطح الراکد من جسده . 

اصیر .. اصبر با بوشنان .. ستری اشیاء احمل . 

شرب ما في الكأس وعاد بحدق بالشاشة .. دخلت 
امراة اخری فابعدت الکلب وطردته خارج الغرفة .. وافتادت 
الراة الى الحمام وبدات تدلك جسدها بالصایون .. ثم 
جففت حسدها بمنشفة كبيرة .. وعادت بها الى الغرفة .. 
القت بها على السرير .. ویدات تتعرى بدورها .. وعندما 
اصبحت عارية تماما استلقت الى جانب صاحبتها . 
وبدات تعانقها . كان ابو شنان بشعر كأن في داخله ثورا 
هائجا .. وكان وجهه ممتقعا .. ممتقعا للغاية . واذ ذاك » 
ابتسم المستر » ثم ضحك .. ثم قهقه وقال : 

با بو شنان .. هل تريد امرأة ام ..؟ 

احس ابو شنان كما لو ان الثور قد نفذ صبره فقال وهو 
لا يصدق : 

- اريد امرأة . 

فاحابه الستر ٠‏ 

آتبعني . 

ی فی وواءه ۸ وتو ا لسن علدا خرفه داجیه 

۰ 

ب تفضل ۰ 

دخل ابو نان فوقع بصره على امراة تتمدد على 
السرير » بهت ابو شنان » فقال بالوجه الممتقع الضاري : 

- انها الراة التي شاهدناها في الفيلم . 

هز المستر رأسه وابتسم وهمس : 

انها قادمة من المانيا .. كن لطيفا معها . 

اخيرا وبعد الشبع والارتواء » تمدد ابو شنان على 
الاركة .. وكانت زحاجة تتدحرج على السجادة » والمراة 


۳۰ 


الشقراء دخلت تستحم » والستر بلس وبا عربیا وشمل 
غلیونه فتعبق الغرفة برالحة التبغ . 

- هل نتحدث بالعربية ام بالانكليزية ؟ 

سأل الستتر » وکان ابو شان صالب التعاش ول في 
حفونه .. 

( بفتور ) ۰ كما تشاء انت . 

الستر ( وهو ننفث الزید من دخان التبغ ) : نتکلم 
بالعربي ۰ 

( تنحنح ) واستمر في الحديث : سیکون عملك في 
( ابو ارشاش ) .. تعرف أن هناك معسکرا للمقاتلین الاحانب 

. انت العربي الوحيد الذي سیدخله » ستکون ضابط 
ارتباط » وتقوم بالترجمة وترتیب بعض الامور . 

واخذ الستر نفسا من الغلیون ؛ وفي تلك اللحظقة 
عادت الراة الشقراء وهي تلف جسمها في منشفة بیضاء 
سفق زائجة عر غاد قال لیس متا الها 

ر ا سوق مك مو سقو طا الاو 
والراسلات . 

تملك ( ابو شنان ) الصحو .. وبدا الثور ستیفظ فیه» 
ثم وقف الستر وذرع الصالة .. ثم تلفت وقال : 

طبعا آن الاوان لكي تهجر هذه اللابس غير العملية » 
سوف تنتقي لك ريتا بعض اللا الافرنجية من خزانتي . 

وبعد ذلك صاح بالخادم : 


با متصور ... وسكي . 


۳۱ 
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شاع الخبر كاللطمة في حارة العبيد . 


بعك . 

وتوقف الرجال في حقول القضب عن العمل » وحلف 
احدهم وهو بشير بيده المتشققة الى السماء انه شاهد (ابو 
شنان) بالبنتلون والقمیص في سيارة الروفر وبجانبه حرمه 
رأسها مکشوف »© واخر وعلم الله انه من آخوال اليامي »© 
همس لبعض الشبان» ان رأفتالعدني ب بائع الفلا فل» أسر 
له بان لا بحكي شيئًا امام ابوشنان لان» ضار تعمل مع 
بوطالب » مثله مثل العسس .. واکثر ۰ 


عاد عاد عير 
ازاحت الغطاء عن راسها » وحلت جدائلها » ونشرت 


۳۲ 


شمرها الطرز بالشیب © وبدات تنوح . 

لم اي EE‏ 
احد سراحا . 

وفي تلك الليلة لم بقطف احد القضب والفجل والطماطم 
من الحقول . 

وظلت الخفافيش تتعربش في ذوائب اشجار النخيل » 
وبنات آوی والضباع » والهوام تدب على الرمال وتصوس 
حول الاکواخ التطر فة . 

وقد همس ( ابن امينة ) الى فاطمة في آخر الليل ان 
سمية ستميت نفسها » وان حزنها هذه الليلة صعب » 
واصعب من اي وقت مضى . 


#د عاد عار 


حدق عبد العطي طویلا بالسقف الذي تعيث به الفئران 
فسادا » ثم زفر بحرقة » سعل ابوه الذي انتفخ بطنه منذ 
عام » ولم يشف » وظل ينتفخ ببطء » وظلت تخرج منه ربح 
فاتلة طيلة الليل . 

سعل سعالا حادا وقال بصوت متحشرج : 

نواحها بذيب الحجر .. سمية الحنونة تبكي فتنفطر 
العلوب . 

وقد اعتاد عبد المعطي ان بهمل ما يقوله هذا الرجل 
المريض الذي لا بريد ان بموت » غير انه تلفت اليه باحساس 
ام بشعر به منذ فترة طويلة » وتذكر ان هذا الرجل كان 
وسيما في يوم من الايام » وكان صوته حلوا كالسكر » وفي 
حارة العبيد كان نجم العرضة النجدية ورقصة الطبول 

نواحها بنحدر من ليالي الجوع » ووقع السياط 
المالحة . امتلات عينا عبد العطي بالدموع » وامتدت بده 


۲۲ 


وار یالرل :رنف و مها 
xX‏ ار ار 


۰ - سمية كانت صبية » ومليحة » ووسيمة » لم يكن 
في شفتیها غلظة » ولم بكن في وجهها وشم ۰۰ و مولون 
بانها احبت شابا كان بنطح الصخر براسه فينكسر الصخر 
۰ كان ابوه عبدا من عبید السديري . كان حبهما قويا» 
وکان حکایة جمیلة من حکایا حارة العبید » ولکنه كان حبا 
قصيرا وداميا .. فذات يوم » وقع اختیار السدبري على 
الشاب القوي ليقدمه هدية لامير نجد » وجاء احد العطارین 
من جیزان » وامام جمیع الناس في حارة العبید تسم خصي 
الشاب القوي الذي كان بنطح الصخر ؛ وبعد أن نام اسبوعا 
في الفراش لتشفی جراحه » ارسل الى نجد لینضم الى 
قافلة الخصیان في قصر نساء الامیر . 

قال والد عبد العطي ذلك » وراح في صمت عمیق . 


#د عاد جنر 


طوبلة هذه الليلة الملعونة .. طولة وقاتمة . 

وانقلب ابن امينة على جنبه الآخر » وقال : 

لا احد بغفو في حارة العبيد .. 

ومد بده الى صدر فاطمة » وعجن ثدبها باصابعه دون 
ان بشعر باللذة » ثم سحب بده و قال : 

كيف يفعل ابو شنان ذلك .. كيف .. دم اليامي لم 

وبعد فترة طوللة التصفت به اكثر » فتناول شفتيها 
واعتصرهما دون أن شعر بابة لذة ايضا . 


۳ 


كانا نمثانة ولدين لها ۰ اليامي ذبحوه 4 وانو 
التصفت به اکثر فاکثر ؛ فلم برتعش » انغرزت حلمتها 


في صدره © فلم برتعش . 
طويلة هذه الليلة ۰ وقاتمة 5 وسوداء چچ وسوف 


تبقى ليالي حارتنا حالكة لفترة طويلة » ولن يكون ثمة سوى 


عاد علا جنر 


الرباح تعبث بسعف النخيل » تتسرب عبر الشقوق 
والاخادد » وتحمل ذرات التراب والرمال . 

وخيوط الفجر الاولى بدات تظهر عند آخر نقطة في 
الصحراء . 

ونواح سمية بدا بخفت ويتحول الى انين » كانه خارج 
من اقبية معتمة » او قبور مغلقة » او توابيت بداخلها قلوب 


fo 


ساب 


وراءك ترکت كل شيء 

حارة العبید وشارع الزبود ومقهی ابو رمش © وتنهب 
سيارة الرو فر الارض تاركة خلفها عاصفة من الغبار . 

ریتا » الستر » وانت تتزمل في الثياب الافرنجية » 
تحدق في الصخور النارية السننة » وفي اشجار الاراك 
الحافة . تعاودك في لحظات احلام الليلة الاضية . تقرا 
رتا ملامحك . ٠.‏ تلكزك بکوعها » بتلفت اليك الستر وبقطع 
الصمت فائلا : 

هنا سقطت طائرة بن لادن الخاصة . 

كانت الشمنن. ساطفة وکانت زتا كنف ما تم 
اغماضة . 

- الطاثرة من نوع ( کونفیر ) ذات محرکین » وقد فقدت 
توازنها عندما وقعت في مطب هوائي » وحاول الطیار ان 
بهبط في الصحراء الا ان احد الحرکین تعطل فجأة » 
فسقطت فوق هذه الصخور السننة . 


۳۹ 


فتحت رتا عينيها » وقالت للمستر باهتمام : 

- ماذا تقولان .. لاذا لا تتحدثان بالانحليزية ؟ 

اعاد لها الستر ما قاله فقالت بدهشة : 

اوه .. بن لادن .. سمعت عنه .. الس هو الرحل 
الذي لا ستطیع حصر عدد اولاده ؟ 

هز الستر راسه بالایجاب ؛ وقلت لنفسك ان رتسا 
عالة ببواطن الامور » ولعلها تعر ف عن نحران اکثر مما بعرف 
السديري .. 


جو 


ابو ارشاش من بعید .. 

واحة نخیل وشلال ماء بنحدر من اعلی الحبل » وثمة 
خیام ملونة .. وقفت السيارة عند الحاحز ودون ان بقف 
الحارس الاشقر الذي يمدد البندقية على رکبتیه » اشار لکم 
بالرور ۰۰ 

عبرت السيارة الحاجز > و قطعت طريقا وسط الاشحجار 
الشوكية الجافة » ثم انعطفت ودخلت العسکر .. 

ثمة رحل بقف عاریا تحت دوش ماء » حسده اشقر » 
وبخلو من الشعر کاجساد اللساء » وعلی اليمين صف مسن 
الکبائن » امامها برك للسباحة » وکانت امراة تلبس المابوه 

- ببدو ان معظمهم نتناول الطعام في الطعم . 

قال الستر ذلك واشار الى بناء على الیسار ثم فتسح 
الباب وترجل .. نزلت رتا .. انت الان في ابو ارشاش > 
الماء والنساء » والمرتزقة الذين بعبثون بالدولارات .. هنا 
عالم آخر لا يمت الى نجران » عليك ان تفمض عينيك وتنام 
مثل القطط » وكلما استيقظ اليامي في دمك فستکون ربتا 


۳۷ 


جاهزة » وكؤوس الويسكي ستکون جاهزة .. ويسكي مثلجة 
OSL‏ هو 

سار الستر ورتتا .. سرت وراء‌هما .. دخلا واحده 
من الکبائن . كان شاب بجلس وراء الطاولة بلحية خفيفة > 
وسيجارة بين اصابعه » فیما تدور مروحة سريعة الى 
جانبه . 

قال الستر : - الامیر علي السميري مندوب الامام في 
ابو ارشاش . 

والتفت اليك » وربت على کتفك وقال : 

ب ان كسان .اء ضابط الإدازة الخديد .+ 

ولم بقم بتقدم رتا ووشت نظرات الامير اليها انه 
بعرفها اكثر من معرفة عابرة . 

علسوا 4 ومد ذلك ففط الام علی زر الروحة 
فتحرکت موزعة الهواء البارد في انحاء الفر فة ۰۰ 

وقام بتقدیم السجائر » فقال لك الستر : 

ب ستقوم بعملية الترجمة ما بين حضرة الامیر والرجال 
الاحانب الذ ین بجاهدون مع صاحب الحلالة الامام ۰ 

فر الام راسه موافقا » وبدا واضحا آن للمستر سلطة 
في هذا الکان تفوق سلطة الامیر » و في الوقت نفسه تذ کرت 
كم ان الشبه عظیم بين الامیر وبين غالية السميري !! 

ظلت الروحة تدور ؛ وعندما كانت رتا ترفع ند ها 
لتدخن » كان ظهر الشعر تحت ابطیها .. 

وعبر النافذة » هنالك صور ليكي ماوس على جدار مقابل 
.. اشعل الستر غلیونه ومد رجليه على الطاولة الصفيرة 
وسط الغرفة بلا حرج ... واغمضت رتا عینیها تاركة 


۳/۸ 


قال الستر بعد الغداء الفاخر : 

تستطیع با بو شنان ان تسبح في اي من هذه البرك» 
وتستطيع ان تنتقل في جميع انحاء العسکر » ولکن 
تشر وط موه 

واشار المستر الى قمة التلة الصخرية التي بنحدر منها 
الماء » وتابع بقول : 

محظور عليك الصعود الى تلك التلة .. 

ثم اخذ نفسسا من غليونه واضاف : 

وكذلك محظور عليك التحدث مع عناصر المعسكر الا 
من خلال الآمير او ربتا .. طبعا بمكنك ان ترد عليهم تحية 
الصباح والساء عندما تلتقي بهم في المطعم . 

.. كانت ريتا قد استاذنت لترتاح في خيمتها. واخذت 
الشمس تفيب بوقت مبكر وراء التلة . 

مشى المستر وقال دون أن بتلفت : 

سوف تشعر في البداية بالقلق الذي يشعر به 
الانسان عندما تتفير حياته اليومية لكنك ستعتاد على الحياة 
هنا خلال ايام . 

ثم قبل ان بتلقى المستر جوابا » اشار بيده مجددا الى 
بضعة قبور من الاسمنت فوقها اشارة الصليب ... وقال : 

انهم من الرجال الذين قتلوا في المعارك .. لقد كانوا 
شجعانا . 

والتفت المستر ونظر الى مجموعة من الرجال انصاف 
عراة بمرون في الساحة » وتكلم كما لو انه تذكر شيئًا : 

ب بوجد في العسکر عدد من النساء للتر فيه عن هوّلاء 
الرحال القادمين من اوروبا والذين لا ستطیعون العيش 
بدون صديقات وبدون بيرة مثلحة . 

ثم مد الستر بده : 


جد رم اللقاء ۰۰ سأعود الى نجران ۰ ار حو ان اسمع 


۳۹ 


xxx 


تغمض عينيك .. تهجم عليك صورهم © ومن حدید 
ذهبت السكرة » واليامي مثل نيضات العصفور في الكف 
برتحف سخونه وحنینا . 

وسمية بنفرط لذكراها القلب کحبات السبحة؛ وتهب 
مشاعرك كالعواصف » تتقلب على السرير .. تجتاحك رغبة 
ني الهروب .. 


#د عار 7 


ينفتح باب الخيمة © ياتي صوتها ذو الذاق الحار . 
تب ن امه ن ها الهاو 

رتا ۰ رتا و اي ل العقارف .. اطعميني 
الجوع كله .. كبهار كراتشي بشتمل طعمك في خاصرتي.. 

ریتا + رتا .. ادفني ما خفي مني وما ظهر . 
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هذا اليوم حملت سمية سلة الفجل :؛ وحزمة من 
القضب »2 وذهبت الى السوق . وامام كوخها اجتمع عدد 
من النساء المسنات ستمعن الى تمثيلية ( ام حديجان ) من 
المذياع » وكن يضحكن بافواه خالية من الاسنان او تكاد . 

وثمة عنزة هزيلة الى جانبهن تلوك الاوراف : وديك 
بطارد دجاجة فيدركها ویقفز فوقها .. آنتهت التمثيلية > 
واخذ محمد عبده بغني (لا تناظرلي بعين .. ) . وعند ذلك» 
عادت النساء المسنات بتحدثن . 

قالت واحدة : امسكوا امرأة كبير المطاوعة في فراش 
جارها مفتش الصحة في البلدية .. ويقولون بانهم 
سير جمونها . 

ردت انية : صبية ومظلومة ۰. زوجوها الی بغل .. 

قالت ثالثة : با اختي لا بجوز .. كيف تنام في فراش 
رجل آخر ؟ 

قالت الاولی بحدة : كيف » با اختي »© اذن بحق لهم ان 


۱ 


بخصوا الرحال ویختنوا النساء .. كيف .؟ الرغبة خلقها 
الله .. كيف بقتلون ما خلقه الله .؟ 

تركت العنزة الاوراق التي لم تستطع ان تلو کها؛ وبدات 
تشم الارض وهي تلهث » فيما نفش الدك ريشه کانما بعلن 
انه ملتذ ... 

اعلن الذیع ان الشیخ الحصري سیقرا ما تیسر من 
سوره مریم ۰ فصمتت النسوة تأدبا وخشوعا » ورفعن 
اعینهن الى الفضاء . 

كانت بعض الغيوم تعبر السماء مسرعة .. 


xXx‏ ور 


الولد عبد المعطي واصحابه بلعبون ( الطرنيب ) .. 

والده المريض المنتفخ البطن » بتمدد على الارض » بحدق 
بسعف النخيل الذي بدا بهتز بترنح » وشم رائحة مطر 
فادم ۰۰ 

الشباب بمسکون الاوراف ؛ ویحد قون ببعضهم البعض» 
يقرا الرجل السن في وجوههم نذیر الطر .. الطر يهطل 
مره واحدة في العام » بأتي ملاك الرعد ويضرب سوطه 
الغیوم » فيسقط الطر فوق الهضاب والسفوح وعبر شقوق 
الصخور والاحران » وتلتفسي المياه التد فقة في وادي 
نجران » وتأخذ في طريقها الاکواخ » والواح القصدیر وسعف 
النخيل والاعز والارانب والدجاج . 

بشرب عبد العطي الشاهي وبلعب الورق » بحك الشباب 
رژوسهم » ویعدلون من وضع الطواقي فوق رژوسهم › 
ویشعر الوالد بدبیب الخوف بتسلل الى قلبه . 

ریما ۰ ربما ۰ من بدري »2 لعلني اعيش عاما آخر » 
فیجد عبد العطي عملا ویشتفل » ونزوجه من علبا ذات الثلاثة 


ف 


عشر ربیعا .. من بدري .. ربما.. ربما. 
x‏ عا XK‏ 

قال ابن امينة لزوحته ٠‏ 

لم اجد عملا .. لم بعد احد بزرع خوفا من الفيضان 
۰۰ السماء ستمطر » والاراضي ستظل حرداء حتى ننتهي 
الطر ...۰ 
الثوين الف تن » وقالت : 

- لن کون امامنا ما نأکله ر هل نموت جوما ؟ 
ثوبه و قال : 

ساظل ابحث عن عمل ۰ 

رفعت اليه عينين طفوليتين » وقالت : 

ايو شنان اصیح بحکم وبرسم .. اذهب الى ابوشئان 
بالحاح : 
لیس في حارة العبید سوی الجوع والرض ۰۰ الفقر 
والهانة .. ليس في حارة العبید سوی الرجال الذين بطلیون 
الجوع والراحة کالکلاب . 

رفع ابن امينة بده عالیا واهوی بها على وجهها؛ فجثت 
فاطمة على الارض تبكي وتنشج . مشی أبن امينة .. مشی 
۰ ۰ ومشی ۰ ۰ ترك حارة العبيد وراءه 4 واخذ دخو ض في 
الرمال الناعمة . 
تقو .. تفو .. تفو حکام وتحار وحملة سلاح تفو .. تقو .۰ 
تقو .هه 


2۲ 


اب 


وصل ابن امينة السوق » وصل وهو بلهث وقد زاغت 
عیناه وبدا اثر الجوع على جلده الاصفر» لم نکن ثمة من احد» 
الشوارع فارغة والحوانیت مقفلة والدينة صامتة . ظل 
بلهث وظل بطنه الضامر برتفع وینخفض ول یحدق 
بالشارع بذهن معطل . 

من بعید جاء (السقا) بحمل على كتفه عصا بتدلی من 
طرفيها سطلا ماء . جلس ابن امينة مقر فصا على الر صیف» 
وخطر له ان الناس في الصلاة وربما یکون الطاوعة قد اغلقوا 
الحوانیت نظرا لقدوم الامیر الی السجد مثلا » وقال لنفسه: 
ان السقا لا في العير ولا في النفير » وهو اهبل بدخل کل 
البیوت » ولا تتححب عنه النساء » فماذا انتظر منه ؟ 

وصل السقا وهو بترنح تحت ثقل السطلین اللذینن 
بمتلثان بالاء » واذ ابصر ابن امین توقف وقال وهو یمسح 
عرقه بظاهر كفه : 

د اشن تفعل هنا بائ افنيتة 2۶ 
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تجاهل ابن امينة السوال وقال بحلق ناشف : 

عطني شربة موا انا فداك . 

اقترب منه باحد السطلین فغب بلهفة » وترك الاء بسیل 
حتی ذفنه > ثم رفع راسه وقد بدا عليه الانتعاش .. واذ 
ذاك تساءل ٠‏ 

دان النافن فا غا الد نة لف مد این الب ۲ 

رفع السقا حاجبیه » وقال كما لو انه غاضب : 

ألم تسمع ؟ 

نفی ابن امينة ان یکون قد سمع » فقال السقا : 

البشر بتجمهرون في ساحة القصاص . 

مط ابن امينة شفته السفلی ثم استوضح : 

- وهل بطقون راس احد الناس ؟ 

اجاب السقا وقد ظهر على وجهه حزن مفاجيء : 

ب انهم برجمون امراة كبير الطاوعة . 

ثم انزل العصا الفليظة عن کتفه وقرفص » ثم جلس على 
الاسفلت الحارق » وقال : 

لقد زنت مع شاب مثل القمر . زوجها شيخ لا 
ستطیع ان بروي ظمأها » وهي شابة .. جميلة .. دوما 
تکحل عینیها ؛ وتلیس ملابس حجازية مزركشة . 

وقف ابن امین » ومشی » فيما ظل السقا بحدت 
نفسه © وقال ابن امينة لنفسه : انا جائع .. فما فاندة 
الماء ۰۰؟ وتذکر فاطمة التي تنتظره بوجه مثل قشرة اللیمون» 
فازداد الغبش في عينيه . صاح السقا الاهبل بصوت عال : 

هل تذهب الى ساحة القصاص لتتفرج على الرجم ؟ 

لم يكترث ابن امينة » وقال بصوت خفیض : ابوك وابو 
الرجم ارید ان املأ بطني . 
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لد عاد عاو 


هلا سوق الک 

ذبائح كاملة تتدلی من الکلالیب . 

رل زد زر وبشق احدی الذب‌الم الی 
نصفین » واخر بقطع اللحم الى شرائح .. شرائح حمراء .. 
وعدد من الباعة بقرفصون امام محلاتهم بمسوكون اسنانهم 
بانتظار مجيء الزبالن . 

با بن امينة اللحم لذیذ » وفي فمك مذاق الاحذية .. 
آه علی رطل لحم .. رطل تاکله فا لوحدله ۷۰.۰ ۰۰ لیس 
لوحدك . تطعم منه فاطمة شيئًا کثیرا » تشوي لها قطعة 
وراء قطعة » تشبع .. تتمطی .. تتثاءب .. تقفز العافية 
الی خدیها » تتمدد الى جانبك علي الفراش ۰ تفني لها دان 
دان .. 

تفني لك » ونعيش عيشة هنية وسط زهور البرية .. 

تمص فمها » وتدس راسها تحت ذقنك . 

اش تبي با ولد .؟ 

ابتلع ربقه » وعرف ان ثمة من ینتهره .. فمشی ... 

في اخر السوق كان الزبال عباحة الذي تلف وسطه 
بحبل من اللیف »© وتدمع عیناه باستمرار بجمع الفضلات 
الي رعا شل رر مه مر وي 

مرحبا با عباجة . 

مسح عباجة عينيه الدامعتين » واقترب براسه اكثر 
لیمرف المتحدث » ثم هز راسه » وقال : 

- كيف حالك .. كيف حال الربع ؟ 

عبس ابن امينة ولم يجب »© وعند ذلك قال عباجة : 
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- اصعد معي الى العربة نتحدث واوصلك الى الحارة . 

قال ذلك وصعد الى مقدمة العربة » فمشی البفل بلا 
حماس .. 

صعد ابن امينه الى جانبه واخذ عجلا العربة يهتزان 
وبحدثان صربرا فيما كانت رالحة الفضلات والحلود 
تتصاعد . 

جائع با عباجة .. لم اذق الطعام منذ امس . 

عاد بمسح عينيه الدامعتين وكان وجهه متسخا » فقال 
عباجة دون ان تظهر عليه الدهشة : 

ذا الحين نأخذ فضلات معسكر الحرس الوطنسي 
وسنجد بينها الخبز وعلب السردين . 

الجوع .. السراب .. الصرير .. العينان الدامعتان 
.. فاطمة .. فاطمة .. قليلا من الانتظار والصبر . 


خا #۷ عير 


وفشور البيض ؛ ولا شيء غير ذلك .. جزء من المزبلة يحترق 
الخبز . والصمت ۰ الجوع ۰ الوجع ۰ الفيش ٠١‏ 
الفهر ۰ 

ازدادت الدموع في العینین واحتقن الوجه التسخ . 

افمض ابن أمينة » ثم فجاة .. استدار .. مشی .. 
رکض . لهث . دارت به الدنيا .. سقط .. وقف .. مشی 
۰۰ ركض ۰ ومن جد ند ۰۰ سوق اللحم 537 الذبائح ۰۰ 
اللحم الاحمر .۰ 

وقف بلهث امام اللحم الذي بتدلی من الکلالیب .. 


<¥ 


ظل بلهث . وینهنه .. ويبكي .. ترتجف رکیتاه من 
اون ر 

ودفعة واحدة » وبشکل فجائي هجم على اللحم طوقه 
تایه و دو الل كمه راخ هنن فا امات عليه 
القبضات واللكمات من كل جانب .. 

وعلی الفور اقبل عدد من العسس واقتادوه والدم 
سیل من انفه . 


A 


تت 


قالت ريتا : لقد وصل المستر ومعه بعض الناس .ء 

من اطراف المعسكر تفوح رائحة الطعام الذي بعده 
الطباخون لوجبة العشاء » فيما بظل الماء بتساقط من اعلى 
الجبل بشکل متواصل . 

ظل يرقب القبور ذات الصلبان بشرود وبوجه واجم .. 
فعادت تقول : 

ومن بين الحضور بوطالب وقاشد الشرطة وبمض 
السژولین في دیوان الامیر .. 

تحولت نظراته الیها » فاحتکت به قائله ۰ 

- نظراتك هذه الليلة تخيفني .. لماذا لم تحلق ذقنك با 
بو شنان ؟ 

كسر غصن الدفلی بيديه وقال بعصبية : 

زهقت من الحصول على الاشياء بسهولة .. بدات 
احن الى التسكع والظمأ .. 

رفعت حاجبيها دهشة وقالت : 
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ها مره انت تعيش لحظة سام .. سوف تهمني 
الستر بالتقصم ... هل استطیع ان اعمل شيئًا من اجلك؟ 

عاد الى صمته .. حلس .. وضع راسه بين كفيه .. 
استغرق بالصمت الطو بل .. 

حلست الى حانبه .. وضعت رآسها بين كفيها .۰ 
استغر قت في الصمت مج 

هبت موحة هواء حاملة معها رائحة الشواء : وبدا 
احدهم بغني بالفرنسية بصوت حزين . رفعت راسها و قالت 
بصوت خفيض : 

هل تعرفه .. انه جان الفرنسي .. انه بفني لامه . 
هل سمعت لقيطا بغني لامه ؟ 

ظل صامتا وان كان قد رفع راسه اليها .. 

فعادت تقول : 

هل تذكر امك با بوشنان ؟ 

حك ذقنه .. وهز رأسه بالنفي . 

هل مانت وانت صغير ؟ 

هز رأسه بالايجاب .. 

الا تذكرها؟ 

خرج عن صمته ؛ و قال بصوت طفولي : لا اذكرها ماتت 
وانا صغير لكنني اذكر امي الثانية .. تلك الراه التي 
احتضنتني بعد موت امي .. اسمها سمية ؛ لونها اسمر » 
قلبها ابيض .. من كفيها تفيض البركة . 


عاد الى صمته ثم قال بعد حين : 
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ظلوا فقراء ومواطنین من الدرجة العاشرة . 

ارتفع صوت الفني الفرنسي بنبرة كلها اسی »© وعندما 
انتهی صفق له محموعة من رفاقه .. 

فقالت ریتا : 

هذه اللیلة لن أكون معك ... 

تمدد على الارض تارکا راسه تحت کتفیه .. وسألها : 

بت لاذا ..؟ 

قالت بصعوبة : 

لانني يجب ان اذهب الى ذلك الکان ... 

اعتدل متكنا على ذراعه » وسألها محددا : 

تاهو الکان الحظور علی دخوله ؟ 


ا 

ب وهل تذهبين ؟.. 

أذهب أنا وجميع النساء في المعسكر ۰۰ 

صمت لحظات ۰ رسم باصبعه على التراب بارتباك 
ثم عاد فسألها وقد ارتسم على وجهه القلق : 

ابتلعت رشها » وقالت ٠‏ 

ب لا استطیع ۰ انها اوامر الستر . 

ثم امسکت بده » وضغطتها : 

- مل انت قلق علي با بوشنان ؟ 

نظر في عینیها ولم دجب .. 

با بوشنان .. انني اکره الذهاب .. انهم شاذون .. 
نوم اسان معن بقل مر 


۱ 


طأطأ ابو شنان راسه .. وف في الو قت نفسه سمع اسمه 
في الیکر فون » فو قف . 
لا بد ان الستر بريد محادئتي . 


عاد جد عار 


قال الستر وهو بتبختر في ثوب عربي » ویمسح نظارته 
بقطعة قماش * 

با بو شنان اذهب الى نجران .. انت مجاز لدة ثلاثة 
ایام . 

هز ابو شنان راسه » ومشى دون ان ينتظر الزید ... 

صعد الى سيارة الروفر » ادارها .. ودفعة واحدة 
تركها تنطلق بالسرعة القصوى .. 

با بوشئان .. عيناك تدمعان : ومثل سمكة تسبح في 
العروق تغلي المهانة الشرسة .. لا امر ولا خمر .. لا انت 
حاضر ولا انت غائب .. ومثل الاسفنجة التي بسح بها 
ابن عناق طاولته القذرة بمتص صدرك الحقارة والنذالة .. 
كانك لم تكن ذات يوم زينة الرجال ... 

كانت سيارة الروفر تعلو وتهبط فوق الحجارة 
والصرار» وحتى المقود بين ندیه كان بتحرك كما لو ان احدا 
لا سیطر عليه .. 

با بوشئان .. بحب على الفقراء الا سکروا الا بعد 
الانتضار. ٠٠.‏ هكدا كان يقول مشتعان + 

مشعان .. مشعان .. حين نغرق بالقذارة نتذكر الطهر» 
ولذلك اذكرك الان »> اما اليامي فسوف اجثو على رمال 
الصحراء وانتحب من احله حتى الوت .. 

وسمية .. ستبتسم لي ذات يوم » وعند ذلك . . ما 
الذي سيحدث لو انها ابتسمت لي مرة ن واحدة . سأعود لكم 


o۲ 


.. ساعود لکم واشرب الکولونیا والسبیرتو .. 
سأبكي الیوم وغدا وبعد غد والیوم الذي بليه .. 
بدات السیارة تتأرجح بين الحجارة الكبيرة » وتعلو 
وتهبط .. وکانت الصخور تقترب .. والظلمة تشتد .. 
وكل الاشیاء التي بلا قلب تزداد قسوة .. 


o 
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تهتز العربة .. تمیل عحلاتها ذات الیمین وذات 
الشمال » ونصدر عنها صرير والیقل دامع العینین نمشي 
بتثافل نلوك اللجام الصدیء » وتبدو عظام حو ضه نافرة 
كها لو انوا ن بعد خین الجلذ .. 

وعباجة فوق كومة الفضلات بعصب راسه بغترة 
وسخة + ویمسح بين الحين والاخر عينيه الدامعتین 
باستمرار و کالعاده لا عر ف الامس من اليوم ولا الحمعة من 
الخميس . لا احد بعرف ابن ينام .. أو متى اغتسل اخر 
مرة . اوهل تعطيه البلدية اجره ام لا .. ۷ احد يتلفت اليه 
.. او بحسن به .. بجمع الفضلات بش ود دون ان شنسه 
بدوره الى احد .. وبتمتم احيانا اشياء غير مفهومة ریما 
بغني لنفسه » ولكن بالتأكيد فان احدا لن يعترف بان هذه 
التمتمة شىء شه الغناء ۰۰ 

وهذا الصیاح كان بتمتم وکانت اذنا الیغل تنتصبان : 
مرق على سوق الصاغة ؛ وعلی الشارع الرئيسي وشارع 
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الزبود وسوق اللحم » حمل كل الفضلات في عربته ۰۰ و ها 
طرق الباب كالعادة خرج له الحارس عبده الذي لا بتكلم وانما 
تتکلم ملامحه الصارمة .. 

وکان عباجة لا بزال تمتم لنفسه ما لم يتوقف عن 
التمتمة به منذ الصیاح .. احضر احد السجتاء كيس 
الفضلات على ظهره وبعد ان انزله نظر الى السماء وتنفس 
بعمق وزاغت نظراته عبر الصحراء المتدة .. واذ تباطأ فقد 
نهره عبده الحارس » فعاد بجرحر رجلیه القیدتین » شم 
ابتلعته البوابة ذات الرتاج والقفل النحاسي الکبیر . 
وظل البغل سیر بلا مبالاة وبين الحين والاخر كان مر 
باعة القضب والفجل في طريقهم الى المدينة .. وكانت 
بعض الفضلات تتساقط من العربة الطافحة بلا اكتراث 
فتلتقطها طيور القطا السابحة في الهواء فاتحة مناقيرها 
بلهفة .. وثاتي زوبعة دائرية تحمل في دورانها الحصی 
والاوراق » للف عباحة الغترة حول انفه وبزداد تساقط 
الدموع من عينيه .. 
احتراق التنك والقصدير والعلب الفارغة .. 

ثمة اطفال من حارة العبيد شیشون الفضلات 
وبتصابحون .. تحلقوا حول العربة واحدهم تسلقموٌخرتها 
فانتهرهم عباجة ولكنهم لم یخافوا ولم يكن احد منهم یت تع 
منه الاذی . 

وقف الاطفال ننتظرون افراغ محتودات الکیس الذي 
حور ی فی اغلب الاحيان بالإضافة الى القشور والاو ساح 
.عض قطع الخبز وحبات التمر . 

هبط « عباجة » وازاحهم بیدیه وقال لهم وهو موقن 
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بانهم أن ینصاموا : 
جد ناد اولاق ين الظرو ينذا الحين “تفرم اتکی 
استدار الى العربة »> وجذب الکیس بيديه فسقط على 

الارض »> وافرغ محتوياته . هجم الصبية وتزاحموا على 

تبشن الفضلات فیما استمر ( عباجة ) في تفريغ بقية حمولة 

العربة . 
ای و ال ريطا كم ناي وي ا 

لكن احد الاطفال صرح برعب ثم صرح اخرون وبعضهم ولى 

الادبار . اقترب عباحه وقد توقف عن التمتمة » فشاهد بدا 
مقطوعة من الرسغ .. بدا بخمسة اصابع قصيرة .. ركم 
عباجة على ركبتيه امسك الکف بيديه » كان اللحم طریا 
والاظافر تحتقن بالدم الجامد : وكان يستطيع ان بری الشعر 
الخفيف الذي ينبت فوق الاصابع كما كان يستطيع ان بری 

الروت الوزماء ا ا 
با اولاد .. اذهوا .. ابعدوا عن هذا الکان . 
وكاو ضونة مرو ا ركان ينه تلاسر لکا م حول :الكل 

ووضعها في عبه » ثم صعد العربه وانتهر البغل بعصبية ثم 

تناول الكرباج ( حبل من سلك تلفون وجده في فضلات 
معسکر الحرس الوطني ) المي ظهر الیفل الاي اضطر ان 
بقاوم في البدایه ویضرب بقائمتيه الخلفیتین الهواء » شم 

انطلق يعدو على غير عادة في الارض الرملية الحارقة .. 

وصل بوابة سجن ( صعيد نجران ) وکان بعض الزوار 

القادمين من ( الموفجة ) ینتظرون . وقف بینهم وقد احتقن 
وجهه وبقي صدره بعلو وبهبط .. وعندما انفتح الباب‌واطل 

وجه الحارس عبده اقترب منه فبادره عبده فالا : 
- ابش تبفي با عباجة ؟ 
ابتلع عباجه ریقه ومسح الزید من الدموع في عینیه . 

وقد خرج في بدابة الامر ما بشبه الفحیح من فمه > ثم 


كه 


اخرج صوتا لا يمت اليه : 

ابفي اشوف أبن امينة . 

دون ان تفارق اللامح الصارمة وجهه اجابه عبده : 

ت انش غي توف في ذاك للم ؟ 

ثم كأنما فطن الى شيء فاستدرك : 

آه لعلك يا عباجة وجدت بده في كيس الزبالة .. 
انصرف .. انصرف قبل أن اطلق على راسك بالبندق .. 

استذاز ( عاج ) دانکستاز. » تسعد الفرضة . مین 
البغل ببطء وهو شمشم الارض بصعوبة .. مشی .. 
ومشی ۰ وعندما انتعد اخرج عباجة الکف من عبه : نظر 
ا ان تم کته با هکت مره 


۰۷ 


۲ 


توقف بسيارة الروفر امام مقهی ( ابو رمش ) ۰۰ فتح 
الاب وهبط ؛ وکان الفبار بفطي شعر راسه وذقنه 
ورموشه > ورغم انه لاحظ ان بعض الناس بنظرون الیه : الا 
انه لم بلتفت . 

هرع من الداخل ابن عناق وعلی وجهه فرحة طفولیه ۰ 

مرحبا .. مرحبا با پوشنان .. نورت القهی حقنا. . 

دخل دون ان بتفوه بكلمة وتبعه ابن عناق وهو بنفض 
عن قمیصه البتل بالعرق ذرات الفبار .۰.. 

تو قف رحلان کانا تحدنان نهمس وانسل احدهما 
خارحا فیما حدق بعض الحلوس باهتمام ... 

- هل احضر لك شاهي بالنمناع .؟ 

وافق بهزة من راسه وقال أبن عناق في نغسه : « ابو 
شنان اصبح مثل السادة الذين بتکلمون من رؤوس انو فهم 
.. الله الله با دنيا» .. مسح بنظراته المكان .. المقاعد 
الخالية والطاولات القذرة التي بحط على دبقها الذباب » لا 


oA 


شيء بتغير في المكان » لكن اشیاء كثيرة تتغیر في 
أعماقك .. بتغير في داخلك كل شيء حتى الامعاء والكبد 

مسح حبينه بكفه الوسخة ؛ واغمض عينيه .. تغفو 
ا 3۳ 
بخار كسول وقال ”© 

- شاهي علی طلبك . 

دعك عينيه . کالفلفل الحار اذ تلامس اللسان سکن 
فيهما اللهب ۰۰ وكانت العروق الحمراء تنتفح وتاأکلها 
الحر ار ه والعبار ۰ ۰ 

بيجب أن تفتسل شعرك کله غبار .. 

ال اسان رت 

الفبار في عيني > في حلفي . . الغبار بعلفني .. حسدي 
معجون بالغبار والدیق . 

_ اصبحت مشهورا با بو شنان .. الناس تتحدث عنك 
اکثر مما تتحدث عن بوطالب: .. الو سكکسي > الستر © 
رتا » والشهره الجوفاء ... العار الحوف .. والصمت.. 
وسمية وحارة العبيد 355 والغضب الذي سبح في للعروق 
EP‏ 

نظر الي ابن عناق ذي الوجه الطفولي الذي لا تتو 
وقال له 2 

عد اجلسن. ۰4 

جلس ابن عناق وهو يكاد لا بصدق ثم اخذ يصب الشاي 
راسة ال ایو شقان على الفون : 
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لقد ذهب الى الجبهة .. هناك على حبال صعدة . 

حك انفه » ثم عاد يسأله : 

وما هي اخبار سمية ؟ 

اكتست ملامح ابن عناق بالجد وهو يجيب : 

تبيع الفجل كل صباح في السوق ولكنها لم تعد كما 
كانت سابقا : 

ثم توقف قليلا واضاف : 
على ذبيحة معلقة واكل منها فس حتوه بتهمة السرقة وقطعوا 
بده من الرسغ . 


ووقف .. 


ما كما رز 


توقف هذه المرة امام دكان رأفت العدني الذي كان بتهيأ 
لاغلاق المحل .. 

ترحل من سيارة الروفر فاستقبله رافت بتحفظ > 
وكانت نظرات رافت مخيفة .. 

- ابغي قرص من الفلافل الزاكية . 

قال رافت بالتحفظ لنفسه : 

غلتمنا .. لم ببق فلافل .. 

ظل واقفا دون ان بقول شيئًا وظل رافت واقفا بلا 
حماس .. حدث نفسه : 

نظراته تدنك وتزدرك .. فكيف اذن ستحرو على ان 


مرة اخرى تطوف بك سيارة الروفر في الشوارع 
الخاوية .. الغامدي يغلق دکانه .. وباعة العربات بهرولون 
الى بيوتهم وعمال البلدية يعلقون الفوانیس في الشوارع . 
وعند الزوایا والنعطفات قف العسس والشرطة والکلاب 
الضالة والقطط »> وانت مثل ذبابة مقلوبة على ظهرها .. 
فاین اللاذ ؟ 


عاد الى القهی .. 

كان ابن عناق بكنس الارض وقد صف الطاولات فوق 
بعضها البعض وعندما رآه ترك المكنسة وغسل بديه واقبل 
مرحبا . 

تمدد ابو شنان على الكرسي الطويل الذي يشبه الاريكة 
وقد بدا وحهه مكدودا .. 

با بن عناق ابغي اسكر . ابفي اشرب حتى الصبح .. 

بدت عليه الحيرة » فقال ابن عناق كما لو انه بود ان 


ب با ين امي انا قداك ليس عندي سوى الشاهي 
والقهوة . 

ب با تن عناق :۰ هات لي شاهی الو .. اسود مثل 
القطران . 


هز ابن عناق راسه باسی ثم هرول الى البریموس 
فاشعله من جدید وصنع ابریق شاي » وعاد مهرولا . 

کان ابو شنان یفط قي النوم ۰. 

هزه أبن عناق » ففتح عینیه : 

بت اکن با تن امي + سحب الا عنام وانته سمو ره 

اعتدل ابو شنان و فرك عينيه ثم تناول الشاي » واخذ 
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فجأة ظهر عند بوابة القهی شبح بتمایل وبصدر تمتمات 
تشبه الفحيح .. وعندما اصبح في دائرة الضوء هتف ابن 
عناق : 

اة الزيال اه لاه 
خمر ردشة 55 جلس على الارض امامهما وظل بتكلم مع 
نعسسه وتمتم والزید بخرج من شدفیه .. 

ب احیانا بسکر فاي لینام هنا .. من النادر آن يفعل 
دلب ان ذلك لا تعکر كر[ ::: 
براقب الرجل باهتمام ۰. 

اجهش ( عباجة ) فجاة بالبکاء ٠‏ فانحنی ابن عناق واخذ 
بهدهده : 

في مثل هذه الحالات لا بفصح مثل طفل رضيع »© 

قال ابن عناق ذلك وهو بربت على كتف ( عباجه ) 
و جه وشغلة . 

تو قف عباحة عرم البكاء . كف فحاة وامتدت بده الى 
عبه واخرج الكف ذات الاصابع التشنجة والقاها على الارض 
وهو بتمتم وقول اشياءه غير المفهومة . 

فتصلت نظرات ( (ابو شنان ) .. احس شعر رأسه 
قف وتنتابه هزة تعتصر الفؤاد وتكتم الانفاس ۰۰ 


1۲ 


۳ 


امتلأت الشوارع بالنفایات واخذت تفوح روالحها 
الکربهة الى البیوت » وعششت الفئران في اکوام الزبالة 
فیما تحلقت حولها القطط والکلاب ذات الاحجام الکبيرة . 

اما الذباب » فقد كان بحط جماعات فوق العفن ثم بطیر 
عندما تقترب الکلاب وتحط من جدید فوق الوجوه وعلی 
البضائع والجدران . لم بعد احد يرى الزبال ( عباجه ) كما 
ان احدا لم بعد بری عربته وبقله ذا العظام البارزه ... 

قال رجال باکلون في مطعم رافت ان ( عباجة ) الذي 
وجد يد ابن امینه في كومة الزيالة قد اصابه الخبل » وانه 
تاه في البراري والوديان .. وقد یمود ذات يوم وقد لا بعود 
.. قال لهم رافت بعد ان انتهوا من سيرة عباجة : يا شباب 
ز اوعد أن اذهت: الى النوئد الارسل بوقية الى عي في 
جدة .. ارجوكم ان « تبقوا حتى اعود .» ثم انه ركب 
الدثتاب وذهب ... 

ولا عاد وجد ان الشباب بستأنفون الحديث في سيرة 
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( عباجة ) فجلس بستمع الى حديثهم .. 

وعندما انتصف النهار توقفت بضع سیارات عسکرسة 
امام مطعم رأفت ونزل منها حنود بحملون البنادق فاقتحموا 
المطعم » وقبضوا على رافت وقلبوا الاشياء وفتشوا المطعم 
تفتیشا دقيقا .. ثم وضعوا الاصفاد في بدي رافت و في 
قدميه ۰۰ واخذوه معهم ۰ 


علو 


في باحة السجن »© ودون أن يسأله احد اي سوال » 
القوه ارضا » ورفعوا قدميه عاليا وضربوه فلقة بالعصي 
الغليظة » فصرخ رأفت وبكى وتوسل اليهم » وطلب من كل 
الانبياء أن بتدخلوا » فانتفخت قدماه وحف حلقه ودمعت 
عيناه دما . 

وعندما توقفوا عن‌ضربه كان ینبح‌تارة وتارةاخرى ببكي 

وعندما توففوا عن ضربه كان ينبح تاره وتار* اخری 
بحرقة . وجاء احد الحرس » فالقی عليه سطلا من الاء فقبع 
رافت في احدی الزوایا وهو برتحف . 

ظل حتی حفت ملاسه ؛ واذ ذاك حاء الحارس عبده 
وشده من شعر راسه وانتهره لكي قف .. ثم دفعه بقسوة 
الى الامام وظل بتدحرج الى ان وجد نفسه في غرفة مضاءة 
ولم يكن ستطیع ان بری من خلال الفبش شینا .. 

وبعد برهة استطاع ان بمیز الشخص الذي بجلس وراء 
اللو ا ی لور 

قال له الستر : قضيتك من اختصاصنا . 

تلع زافث رنه رة © ان المح علو الوق 

أسمك . 

( بعد ان ازدرد ريقه ) رافت 

اسم ابيك ؟ 
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- عبد العطي 

اسم امك ؟ 

نويه له 

متی دخلت الى السعودية ؟ 

منذ عام .. 

هل لديك اقامة من دائرة تسجيل الاجانب ؟ 

هز رافت راسه بالايجاب . فصمت المستر قليلا واخذ 
بقلب بعض الاوراق امامه .. 

ثم سأله : 

المدعو خالد محمود .. اهو عمك 

نعم .. 

ماذا تعمل ؟ 

ب صاحب مطعم في جدة .. 

هل ارسلت له برقية هذا الصباح . 

و دتم و 

ماذا كتبت فيها ؟ 

با سيدي كنت قد طلبت منه مع احد المسافرين ان 
برسل لي قوالب فلافل فتأخر » ولذلك ارسلت له برقية 
قلت فيها ارجو ان ترسل لي القوالب . 

دق الستر بقبشته الطاولة ؛ وصرخ : 

انت تكذب .. 

فارتجف رافت اكثر من اي وقت اخر » وتساءل 
تضعف : 

- ولاذا با سيدي ؟ 

فأبرز الستر له صورة عن البرقية و قال : 

انظر .. لقد ارسلت تقول له ارجو ان ترسل لي 
القنابل . 

القنابل ؟. 


و هجم خوف شرس وتکلم بصوت مذعور ۰ 
بقوالب نحاسية مستديرة » وهي غير موجودة في نجران ؛ 
لا اعرف القنابل » ولا ادري كيف يستعملونها ۰ 

جلس الستر على کرسیه : اشعل غلیونه وظل صامتا 
زرم ملات خلفات الذحان ي الشركة 6وا دال قال امسر 
بهدوء * 

انت تعد لصفقة اسلحة .. اغلب الظن انك اتفقت مع 
بعضهم لتهريبها الى صنعاء .. اليس كذلك ؟ 

ثم اخذ نفسا من غليونه واستمر بقول : 
منك التفاصيل .. ولا تنس انك اذا تطوعت وعملت على 
تسهيل مهمتنا » فان ذلك سيكون لصالحك . 

ا با سیدی ۰ 

قاطعه الستر بغلظة ٠‏ 

ومرة اخری دخل الحارس عبده وشد رأفت من شعره» 
ودفعه الى احدى غرف السجن ۰ 


Kk xk xX 


غرفة معتمة حتى لو ان احدا مد اصبعه امام وجهه 
فانه لن يستطيع ان براها » تعثرت قدماه ببعض الاشياء » 
وكان ثمة رائحة بول وعفن .. والتفت بنظر الى تلال الظلام» 
واحس ان العتمة ثور هائل بعد هنيهة سيقلب الدنيا 
راننا على عقت 4 واخ في الواقت نفسية بالوجم + 
ودبيب الالم بخز بقوة كوخز الدبابيس ۰ 
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حلس .. شعر برطوبة الارض الصلعاء » اسند ظهره الى 
اللح :۰ اسند واسه ایضا الی الجدار ما الذى بحدث وکیف 
تسر الاشیاء ۰۰ ولماذا يلفقون لي هذه التهمة ؟ الوجع في 
راسه یکاد بشقه الى نصفين ؛ وحلم في لحظات طويلة من 
النوم ولکن عینیه بداتا تعتادان الظلام . 

قال ول تروپ له بضوت حافت:: 

_ من انت ابها القادم الجدید ؟ 

حاء صوت آخر اقل خفوتا : 

باقن موتك موف سكا ار + 

حنمن نت انها ارس د 

حدق في الظلام باتجاه الاصوات » وكان موقنا بان 
الغرفة تعمج بالسجناء وعندما تكلم خرج صوته في غاية 

- انا رافت العدني . 

وجاء» اکثر من صوت وفي وفت واحد : 

انت بائع الفلافل ۰.۰ 

هز راسه كما لو انهم شاهدونه ۰۰ وانتابه شعصور 

ب وما هي التهمه التي سجنوك بسینها ؟ 

فرك عینیه وکان بخیل الیه انهما ممتللتان بالرمال ؛ 
واجاب بعد ذلك : 

- لفقوا لي تهمة بيع الاسلحة . 

وفحصاه جاءه من الخارج صوت صراح اد واصوات 
کزان نایم 2 قافن رافست وان الرخته والشرق 
ودقات القلب » ازداد الصراخ الذي تحول بعد حين الى لهاث 


۷ 


ا 
فقال احدهم : لقد القوا به في بثر الدم . 
ولم دزد احد شا 8 وظلل الکان صمت دامس ۰۰ 
ومرت فترة طويلة قبل ان يقترب منه احدهم ویهمس : 
ف اافتتام ف الشارج ا 
PT PATE IE‏ 


ست. 4۰*۰ 


كيف حارة العبيد وما اخبار المطر ..؟ 


وان احد عن فاطمة .؟ 
ھل عن فز انهم قطعوا بدي من الرسغ ؟ 
- لاذا لا تتكلم ... لاذا لا تتكلم ؟ 
ی ا 
وانهم سيزورونني ذات يوم .. 


- لو قلت ذلك فانني ساعرف انك تكذب ولكن هذا 
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دی أت 


امتلات السماء بالطاثرات » وتوالت الانفحارات والسنة 
اللهب .. صعد الناس في حارة العبيد الى اسطحة الاكواخ 
وبعضهم اعتلى اشجار النخيل » وعلى مدى البصر كانت 
كتل سوداء من الدخان تتصاعد .. 

وكان الصفیع بتسلل من تحت الابواب ومن ثغرات 
الر شح وسصق كتل البلغم وبحدق بالصواربخ المتساقطة من 
تفیل مه 

انها المعركة .. 

بو طالب ورجاله يركبون الوعر کالاغنام والطائرات 
الصر به با دين الله .,. 
وهو بتحسس بطنه المنتفخ : ليتني اعيش حتى تنتهي 
الحرب . واما اوراق الشدة فقد تنائرت على الارض وحملها 
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الهواء کیفما اتفق .. وتحلقت العجاثر حول الذیاع بستمعن 
الى نشرة الاخبار من اذاعة الرباض بینما فاطمة زوجة أبن 
امينة ترتجحف خوفا او بردا ولا تجد زیتا تشمل به السراج 
.. وهبط الولد عبد العطي عن سطح الصفیح وتوجه الى 
کوخ سمية فطرح علیها السلام » و قرفص امام النار ۰۰ 
كانت تطرق وهي صامتة فیما بطقطق الخشب الحترق 
ويتطاير منه الثرر .. 

بت با آماه سمية .. 

رفعت راسها فانعکس اللهب واضاء ملامحها السمراء. 

با اماه .. الا تسمعين اصوات القصف .. انها معركة 
كبيرة في جبال صمدة . ٠‏ 

ظلت السنة اللیب التراقصة تعکس ظلالها على و جهها. . 

با اماه .. هل تستمعین الي قلیلا ؟ 

رفعت عینیها اليه .. عینین بسکنهما التعب والاسی. . 

- با اماه امس جاء الى الحارة سائق ونيت يعمل على 
حل حدة ر عن الى ان + 

تنهدت ولم تقل شینا : 

ب با اماه ... قال انه بريده لامر هام > فقلت له لماذا ؟ 
فقال هناك موضوع بخصه ولا استطيع ان اطلع احدا سواه 

فقلت له انه مسافر وسوف يعود .. فغادرني الرجل 
على ان بعود في فترة اخری . 

لا ادري با اماه لماذا قلت له انه مسافر .. لم اقو على 
أن اقول له شيئًا غير ذلك . 

ظلت ظلال السنة اللهب تتراقص على محياها الذي 
تنبت فيه عينان صامتتان كالخرز . وظلت اصوات القصف 
تتعالی . 

جاء الرجل هذا الصباح مرة اخری .. وسألني ان 
كان ابو شنان قد عاد من سفرته فاجبته بالنفي واذ ذاك با 


۷۰ 


اماه » ارتسمت على وحهه الحيرة .. وکان الرحل حزننا في 
تلك اللحظات .. حزننا وحاثرا لا ندري ماذا بقول ... 

دعوته لشرب الشاهي غير أنه ودعني بسرعة ورکب 
سيارته وانطلق بعيدا كما لو أنه نهرب . 

هزت رأسها .. لعلها تستعيد صورا كثيرة .. وظلت 
تهز رأسها كما لو انها تتحسر . 

انه رحل حجازى با أماه .. أن له نظرات تشبه 
نظرات اليامي .. هل ثمة ما يمكن عمله ؟. 


xxx 


فجاة صاح عبد المعطي » وهو يشبك اصابعه فسوق 
رأسه : 

القنابل تتساقط علينا . 

ظلت سمية تحتفظ بهدوئها وقالت وهي تمسح جبینه : 

لا تخف » انها ليست قنابل » ان الدنيا ترعد وتىرف 
وقد حاء اوان الطر . 

وسرعان ما بدا الرذاذ بتساقط ثم تحول الرذاذ الى 
الطر .. ظل صوت الطر ننقر اسطحة الصفیح » وبتسلل 
عبر اغصان الاشجار وجرید النخیل » واصبح للد فء مذاق 
خاص . وامسکت سمية اللقط وحرکت الجمر التراکم في 
الوقد .. ثم رفعت نظرها الى السقف وهزت راسها : 

انه المطر ... 

سقطت نقطة على راسه فرفع عبد المعطي بده ومسحها. 

_ ان السقف بدلف با اماه .. 

سقطت نقطة اخرى على نفس الکان © فمسحها بيده » 
وظل هدووها الغريب بقلقه . 

سقطت نقطة على الجمر الاحمر في الموقد وسرعان ما 
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اضمحلت وذابت في التوهج .. 

وعاد بمسسح راسه من جدید ثم براقب النقطه التي 
تسقط على الجمر فتحدث لثوان قليلة بقعة سوداء وسط 
الجمر التوهج . 

وتظل سمية تحتفظ بهدوء » لعله شرود ۰ لعلها تتذكر 
. وکانت السبحة تتدلی من بين اصابعها .. 


كان الاء ننقط من السقف برتابة ولم يعد ثمة من مکان 
لا تتساقط عليه نقاط الطر . 

انطفاً الجمر » وانمحن الرماد بالاء .. 

ومن الخارج جاءت اصوات شيء . 

ثم سمع صوت النادي. . واصوات الصر بح والاستفاثة: 
فوقف عبد العطي ؛ وانحنی يطل من باب الکوخ فرشقته 
خيوط الطر . وعبر الانهمار كانت اشیاح تتراکضص وهسي 

وقفت سسمية فحاة : وقالت: با لطيف .. با لطیف. . 
با لطيف .. أنه الفیضان . 

استدار اليها وقال بهلع : 

الفیضان ...۰ 

وردد بارتىاك : 

الفیضان .. الفیضان .. کیف .. کیف .. 

اعادت سمية السحة الى جيبها بمجلة و قالت : 


۷۲ 


علینا أن نبتعد عن هذا الکان .. 

دفعته أمامها فانفرزت خيوط الطلر في وجهيهما 
وصفعتهما ربح السموم .. وقالت تخاطه بصوت عال كما 
لو كان بعيدا للغابة : 

ب اصرح بصوت عال ۰۰ اصرح 35 اصرح ۰۰ الى 
الا خدود 35 الا خدود ۰ 

نم حدث هرج ومرج .. وزعيق .. وصراخ .. وبکاء 
اطفال . . 

وحملت التشياع الصرر على رو وسهن والاطفال بأد بهن ۰ 
وبأسنانهن كن يحملن اطراف اثوابهن . 

وهجم عبد المعطي على الكوخ » فوجد والده برتحف 
وقد التصفت ثيابه بحسمه. وعندما رآه الشيخ : بكسى 
کالاطفال وقال کأنما بحدث نفسه : 

ریما اعیش عاما آخر و ee‏ 

وعند ذلك انحنى عبد العطي وحمل الشیخ على ظهره» 
وی كن اقوای «الأومن لودل ال وة اه 


زف 


بهطل الطر من السماء بفترش اسطحة البیوت يسيل 
بغزارة من الزاریب وینحدر من اعالي الجبال » بتدفق في 
الشارع ويفيض فوق الارصفة ويدفع الابواب ويملا البیوت 
المنخفضة في شارع الزبود . 

ویرفع الرجال سراويلهم ويخوضون في الماء بسیفاهم 
الرفيعة ويحفرون اقنية جانبية لجر الاء بعيدا فيما تغرف 
النساء الماء بالطناجر من الباحات . ولبس ابن عناق كيسا 
من الخيش على راسه واخذ بحفر ليبعد سيل الماء 
المتدفق .. وفى الداخل كانت الطاولات فوق بعضها البعض 
وتسقط علیها قطرات الدلف بشکل رتبب . 

وفي الزاوبة بتمدد (ابوشنان) على السریر یکامسل 
ملاسه . عیناه حمراوان وتفوح منه رائحة خمر رده 5 
ذقنه طوبلة وشعره منفوش ولیس في تقاطیعه شيء على ما 
برام . 

بعد قليل جاء ابن عناق مبتلا » بنقط الماء من رموش 


۷ 


عينيه . خلع الکیس عن راسه » وارتمی متهالکا على احد 
القاعد وقال بعصبية .. انه غضب الله .. ثم وهو نمسح 
الاء عن وجهه پیدبه کلتیهما : 

ب هذا شام ل فده کرام من شرس سا وه 

ثم وهو یقف : 

دان کاسا من الاق السباهن الآن با رشان ساو 
الذنيا اي ١‏ 

ظل ابوشنان بضم رجلا فوق اخرى وبحدق بالسقف 
یرد رط ی ال بو رات بل و 
ردحاة هت ابن عناق : 

ب يا بوشنان .. رجل بالباب يسأل عنك . 

وقف رجل مسلح حافي القدمين. بالباب وقال : 

ايا بوشنان .. الستر يريد ان براك في مکتب 
و 

اتدل ابو شان فنضیق. وسهل قال * 

قل له سيأتي ابو شنان عندما بتو قف المطر .. 

قال السلح ذو الشعر الكثيف النفوش كأشواك البلان: 

بريد المستر ان تأتي سربعا . 

ع دا السر ات ب 

خرج السلح فقام انود شنان .۰ تبول .. ثم اغتسل 
ومشط شعره وشرب نصف ابریق الشاهي ورکب في 
سيارة الروفر والقی لابن عناق بورقة ذات عشرة ربالات.. 


xXx 
قدماه طریقهما الى مكتب بو طالب . القاعة نفسها .. لم‎ 


Vo 


صف من القاعد الوثيرة .. 

ودخل الستر من الباب نفسه الذي دخل منه وطالب 
ذات مرة وکما فعل بوطالب : جلس الستر وراء الطاولة 
الثقلة بالاقلام والرباش واعلام الملکة . 

خلع نظارته ثم بهدوء وهو يمسحها قال ٠‏ 

- تحاوزت الوعد الحدد لك في الاجازة . 

لم يجب ابوشنان » فقال الستر بالهدوء نفسه : 

ع سسب" المظن بیج ای كدالك , 

ودون ان بنتظر حوابا استمر بقول : 

ذهب ان الف ارات هدن فا ال تان ان 
الدرحة القصوی . 

واعاد نظارته الى عينيه واستطرد : 

الوضع حرج في جبال صعدة .. الامطار تعرقل 
حر کة الا مداد والتمو بن e‏ وسوف بتحرك الامير علي 
السميرى هذه الليلة لتعز نز قوات بوطالب . 

هر اتشان راسة فاستانف المي ديع : 

يجب ان تعود حالا .. والآن تستطيع التحرك . 

اطرق ابوشنان » ثم رفع رأسه ببطء : 

با مستر .. ابغي اطلب منك طلبا. . هل تحققه لي؟ 

حشی الستر غلیونه بالتبع واجاب : 

بت اذا كان ذلك ضمن امكانياتي : 

ب با مستر ارجوك التدخل للافراج عن ابن امينة . 

عبس المستر وقال : 

- ۷ تفکر کثیرا في هذه السائل .. 

وازداد تحهما وقال کانما سصق : 


اذهب حللا . 
وقف ابو شنان . حدق بعيني الستر شبات وقال 
بهدوء :۰ 


۷۹ 


ب حسنا با مستر ۰۰ 
ثم استدار وخرج ۰۰ 


خ#د عند جنر 


عحلات السیاره تكاد تعيب في الماع المتجمع الذي تطفو 
على سطحه قطع الخشب والطيور المبتة والاوراق ۰ وعلی 
الو وکا وم 
پشمرون ثيابهم وبخوضون في الاء ؛ والاطفال بتعلون 
باکتافة اناع » توالفسسی: تملون الفلا ویاعة المقلفسك 
والفول بلبسون في رژوسهم اکیاس الخیش .. 
)اء على الحانبین 4 والآن ۰ الى حارة العبيد ٠‏ ۰ 
السيطرة على المغود ورغم ذلك فان المحرك لم بتوقف . 
ظلت السيارة تشق طريقها بصعوبة .. ومن بعيد 
كانت الامواج تملأ الوادي وتطفح على الجانبين .. ولم يكن 
سبدو من حارة العبيد شيء 3 ولا حتى ذوائب اشحار 
النخيل . 
اما الواح الصفيح فقد قذفته“الامواج على الارض 
الرملية .. توقفت السيارة وتحولت عينا ابو شنان الى 
حلفتین من صمت ورصاص ۰ وظلت طیور سوداء کشر ه 
تحلق فوق الاء وتكاد اجنحتها تمس السطح المتموج ۰۰۰ 


س ات 


يوم آخر ۰۰ وطائرات تروح وتحيء في السماء » 
وضوء شاحب تسلل من طاقة في اعلى الجدار . ومن بين 
القضبان القى السجان ببعض الارغفة وحفنة من التمر . 
توقف الضرب والتحقيق وبدا الدم فوق الجروح يتجمد . 
اقترب ابن امينة منه يمسك حفنة من التمر في ید ويضع 
رغیفا تحت ابطه الآخر ... 

ب کل يا اخي يجب ان نمیش . 

امسك رافت بحبة تمر وضمها تحت اسنانه » ودفعة 
واحدة هجمت عليه صورة امه » تنتظر ساعي البرید الذي 
بهز لها راسه معتذرا فتسوي من وضع غطاء راسها الابیض 

ب السجن في بلاد الفربة مذلة .. اليس کذلك ييا 
رافت ؟ 

اسند راسه للجدار وکان بعض الحکومین بالبد 
نتكومون بهياکلهم علی الارض بلا مبالاة وید ابن امينة عند 
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الرسغ تبدو ملساء وتبرز منها نتؤات وزواند لحمية .. 

تب السچن هو السچن .. 

رائحة البول والرطوبة والفضلات والقمل والوسخ‌الذي 
بتراكم فوق السامات .. والانتظار .. آه .. الانتظار .. 
فمتی ينتهي الامر . 

ببدو أن الطر قد توقف .. 

ب وما فائدة ذلك .. طالا ان احدا لن بزورنا . 

والحرب في الجبال لا تتو قف . 

تا اسن ماقم کف لاف ای 1 

ب صه .. خطوات الحارس تقترب .. 


x‏ كا رز 


وقع الانفجار فزلزلت الارض زلزالها .. 

وامتلاً الجو بهدير الطائرات النفائة .. 

وحدث انفجار ثان » فالتصق السجناء برعب . 

وتوالت الانفجارات » فصاح ابن امينة من اعماقه : 

انهم يقصفون معسكر الحرس الوطني . 

وفجأة شعر ابن امينة كما لو ان انفجارا وقع في راسه 
وتناثرت جمجمته الى شظايا .. وعندما رفع راسه كانت 
الاتربة ورائحة البارود تملا الغرفة. حدق بوحه رافت الذی 
وضع کفیه فوق راسه وزاغت عيناه هلعا » وتنبه بعد 
لحظات الى ان القذيفة قد احدثت نافذة في الحصدار وان 
حزمة من الشمس تسقط من خلال الدخان . 

وقف أبن امينة وصاح بفرح وجنون : 

لنخرج من هذا القبر . 
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هیا ۰ ۰ ۰ 
¥ ¥ ¥ 


وقفا بلهثان << 

نم جثا ابن امينة على ركبتيه واستلقى رافت على ظهره 
واسند راسه بكفيه المتشابكتين ومن ورائهما بندلع اللهب 
والدخان » وتنزلق الطائرات في المضاء » تبرز من وراء 
التلال ؛ تغوص في الارض ثم تصعد ثانية وتتفجر الارض 
بالحمم والدخان الاسود .. 


اعرف طريقا في منطقة (جربا) »> وهناك سنجد الماء 
والطعام ۰ ۰ 
انهم بقصفون تحشدات قوات الامام .. 
انهم يفتحون لنا الطريق .. 
عد ¥+ ¥ 


تمتد الارض الرملية التي سرعان ما تماسكت بعدما 
انحسر الاء » تمتد الى مدی لا بدرکه البصر وتبدو كما لو 
الاك عنقم زفاها بسكل موحي + 

ولم بعد للطائرات صوت وثمة عقبان كثيرة تنعق في 
الجو وترفرف باجنحتها السوداء وتهبط على فرائلسها 
هبوطا راا + وعیر افيجار الازاك الحاقة حفن بعر کات 
کر اجان والوواء: ب ا لي و سانا 
راه تقس كاقل ا عدار كي لب اولقن تلن 


A. 


الاشیاء ظلالا باهتة . 
و بار تخاء تنتعل أقدامهما المتورمة ۰ 
ولا امكل رن ظللهما مت اا 
وعاد SS‏ و قال صوت 


٠ مالح‎ 


توقف ابن امينة هذه المرة وفكر قليلا ثم قال : 

+ حما .. ما الذي حدت ؟ 

تم حلس ... تمدد على الارض . قطع غصنا مسن 
الاراك واخذ نقضمه تأسنانه ففر فص رافت وعند ذلك قال: 

ب يبدو ان الطاثرات جاءت لتقصف معسکر الحسرس 
الوطني ولا بد ان القذانف التي سقطت علینا سقطت بطریق 
الخطا .. 

ولم يبد الآخر اية ملاحظة الا انهما وقفا معا في لحظة 
واحدة واستانفا سيرهما . 


عد + عبد 


انها صعدة .. ل 

غير معفول . ۱ 

ب أقسم بشر في أنها صعدة . 

مثل حلم لذیذ ذات ليلة دافلةتصرب الفرح والرهبة. . 

وانهمرا برکضان في النحدر » کحبات الطر اي 
تتدحرج في ذرات التراب . 


۸۱ 


-11/- 


العستکر ٠.٠٠٠١‏ 
استنفار : وانتشار ؛ على التلال بين الصخور ۰ داخل 
الكهوف .. ولا من احد في الغرف سوى عمال اللاسلكي . 
نمة طاثرة استطلاع تحلق على ارتفاع شاهق » وتبدو کراس 
دبوس ؛ وتترك وراء‌ها خیطا رفيعا من الدخان الابیض .. 
وابوشنان يستلقي تحت ظل شجرة » فیما تعالج 
ریتا علبة بلابیف وقد بدا على وجهها الارهاف والشحوب . 
اما اللساء الاخربات » فقد تم نقلهن الى قاعلة (خمیس 

امشیط) بناء على أوامر الستر ۰۰ 
قالت ربا لاول مرة منذ اکثر من ساعة : 
ب أخبرني الستر أن الامير السميري قد وفع في 
الاسر . 
أجابها ابو شنان »> دون ان تعقد الدهشة لسانه : 
كنت أتوقع ذلك . 
افرغت محتوبات العلبة في صحن ؛ واقتربت منه 


AY 


اکثر : 
یا ابو شنان‌هل تعتقد انهم سیقصفون (ابوارشاش!؟ 
حدق بالرجل الاشقر الذي بقف قريبا منه وراء مدفع 
مضاد للطائرات : ويموه راسه بأغصان الشجر وقال : 
من بدري ؟ 
ب الرجال اصبحوا عصبيين .. يعيشون حالة توتر 
وانتظار .. وقلق .. 


س ووه و ۰ 


مه ان تسار ی 
¥ ¥ ¥ 


بعد الظهر وقع عراك بين اثنين من المرتزقة فقالت ريتا: 

- الم اقل لك ان الاعصاب متوترة ؟ 

وجاء اذ ذاك عامل اللاسلكي وهمس في آذن ریتا » 
فقالت باندهاش : 

اميد لخ سطول ديد ی وی من ی افير 
التوجه الى نحران للمشاركة في الاسعاف .. 

نفع ابو شان رانته وقال نضوت. کال 

ریت کیاکی الى حيدا و اش آ کرو 

نظرت اليه باهتمام : 

لذا ؟ 

اي ارك ی ی د رو 

امسکت بضحین فارغ امامها وقذفته بعصبية وقالث 
انال 

انك تهينني دائما .. 

استلقی ابو شنان من جديد واسند راسه على الارض 


A 


التي تنبت علیها اعشاب خفيفة: اما هي فقد نیضت ومشت 


بخطوات سريعة .. 
عد عبد + 


المساء .. نقيق ضفادع » وليلة بلا قمر .. وأازيز 
ا ا و 
في أله ة » وشبح الرجل ومدفعه المضاد ينتصبان امامه .. 
ومن وراء احدى الصخور يصفر احدهم بفمه لحنا ما . 
وتصطدم علبة فارغة بالارض ویدخن رجل آخر سيجارة » 
وبحاول ان بخفیها في كفه الاخرى . 

وشت الضفادع كن النتيق + 

بر او قان به هل الخد موا 

جاء صوتها من خلال العتمة ثم وجهت مصباحهما 
اليدوي الى وجهه » فرفع رأسه واستلد بمرفقيه .. 
اطفات المصباح وجلست الى جواره وقالت : 

انت تبالغ في القسوة احيانا .. 

ثم اضافت : 

- الستر اوصاني ان ابذل جهدي من اجل ارضائك . 

ساألها : 

انه تعلق. عاك ال کی ۵ج 

وعبرت مسامعها زخة من الرصاص فانتفضت ريشا 
الك به اک 

ل صوت رصاص .. ماذا بحدث ؟ 

لعل احدهم اطلق النار على افعى او ضبع .. 

آبعدها عنه ومسح شفتيه بباطن كفه » وقال ۰ 

أشعر بالظماً . 


At 


ان يقرا ما یجول بخاطرها » لکن صوتها ارتطم باذنه : 

ب اسمع با ابوشنان» بحبان تعر ف حجمك الحقيقي» 
انك تعطي لنفسك اهمية اکثر مما بجپ . 

كان صوتها صارما » بخلو من الود .. ثم ماذا قال في 
الق یه م بهل حفر ف حفس ذلك ؟ 

ابتسم فحاد ه وقال نبصوت هادىء : 
باختصار ۰۰ انني أرفض ذلك .. آرفض أن استمر ۰۰ 

قالت بمزيد من الفضب : 

لذا ؟ 

سأقول لك ناذا ... لقد شاهدت عندما كنت اعمل 
في الدمام فيلما امريكيا يذهب بطله الى افريقيا وبصطاد 
و حك القرن .. 

ولكن ما علاقة ذلك بمو ضوعنا ۳ 

ارجوك با رتا استمعي لي حتى النهاسة ۰۰ ان 
وحيد القرن بالشرك .. فوحيد القرن لا ستسلم سهولة. 
انه بندفع بكل الاتحاهات لتخلص من الشاك »© انه بنطح 
الهواء » ونرقس الحبال » ويملا الفضاء بفضبه وهياجه . 
القرن وشحنه في الباخرة الى الولابات المتحدة . 


Ao 


ل وآخرا .. 

اخيرا ببیع الصياد وحيد القرن الى حديقة حيوانات 
وهناك يعمل المروضون على نرويضه وتدريبه واستكناسه 
وبعد شهور طويلة يصبح وحيد القرن داخل‌القفص الخصص 
له ودبعا .. انيسا .. صامتا .. بتجمهر حوله الناس © 
ون “اليف الات 

_ انك تحكي اشياء طريفة .. 

وقد لاحظ الحارس ذات مرة » نوبات حادة تصيب 
وحيد القرن بين حين وآخر ؛ فيندفع بقوة بنطح الحديد» 
ویرفس الهواء ويملا الفضاء ء هياجا ثم بهمد فجاة » ستلفي 
على الارض وعضلاته ترتحف ؛ وبختلط القذى بالدموع 
حول حدقتيه .. 

صمت ابوشئان لحظات لعله كان بفقكر بالنشیج © 
وفحأة ضرب الارض بقبضته » وصاح : 

أتدرين لاذا كانت تأتيه النوبة ؟ لان وحيد القرن غير 

الدحن النائم في اعماقه ستیقظ بين الحين والآخر .. انه 
شتاق الى افريقيا .. الى الستنقعات والشلالات وآشحار 
الجوز والامسیات الاستوائية .. 

ومرقت موحة من الهواء البارد » وتحرکت اغصان 
الاشجار القريبة : فمسح وجهه بکفه » واستمر بقول كأنما 
بحدث نفسه : 

د انه شتاق ان البحرات .. وطبسول القری 
والخلاء ۰ 

وقفت فحاة بنزق وعصبية › اضاءت الصباح ومشت 
تاركة خلفها امريد من الصمت . 


1م 


۱۸ 


عن واحد من سکان الاخدود عن اولاد الحصري » عن 
مدير الدرسة التوسطة » عن الغامدى » عن ابن عناق » عن 
رباب » عن مدير مکتب بوطالب » عن الحارس عبده الذي 
أصيب بجراح طفيفة » انه قال : هرب ابن امينة ومعه 
رأفت العدنی + وانهما توجها الى الحمهور بة > وتكلما مسن 
اذاعة صنعاء .. 

«رواه الولد عبد المعطي الى سمية .. همسا» . 


¥ جد د 


حدثت اضطرابات اخرى وجاء المزيد من الجثث الى 
تفت ا ارت کان جو کف که 
التو كلية © وعاد بوطالب مثخنا بالجسراح بعد ان فشلت 
الحملة .. 

وخللت الطاثرات تنزلق فى الافق بلا تو قف .. وفادر 


AY 


الغامدى نحران الى لاد بني غامد : وغالية السمري 
انیا و این انض ادا في ده ۸ وتا اسر 
الى القصر الصيفي بالطائف > ورئیس جمعية الامر بالعروف 
الى مزرعته بالقصیم في نجد . 


+¥ ¥ ¥ 


ثمة حمار يمرغ نفسه بالتراب ۰ وكلاب تنهش جيفة 
ننبعث لها رائحة كربهة وجرذان تخرج من جحورها في 
الساحة الخالية من‌الناس والحبوب والمساويك وخيزرانات 
المطاوعة . . سطعت شمس حارة» وانبعثت رائحة النفايات 
والاء الآسن واكتست النوافذ بطبقة من الغبار وختم دکان 
رأنت بالشمع الاحمر ... 

وقبع قاضي القضاه الذي لا بزور ولا يزار في بيته - 
وسلم امره الى الله » وظل ابن عناق بحدث نفسه حينا 
وبحدث الطاولات احيانا اخرى ۰ 


¥ ¥ ¥ 


مرق على مطعم الحصري وسأل ( الشيبة ) الذي بجلس 
فرفع الشيبة حدقتيه واجاب : 
EE‏ ۱ 
قض على وبه من جديد » واستأنف الهرولة ... 
واخيرا توقف امام المفوضية المتوكلية .. عند الباب 


A۸ 


كانت سیاره رت نا او یحملون الحرحسی 
اقترب من رجل يبحمل في بده حفنة تمر ولا يتوقف عسن 
الاكل .. 

تى الرتجل اكواة ون ةوقال 

موجود في الداخل عند ۱ تلن انه 

ابغي اشوف ابو شنان طال عمرك . 

دعك الولد عبد العطي عينيه وقال من جديد : 

۰۰ شنان‎ RES 

-_ ماذا تر ند ا ۰ ۰ ۰ ۰ 

وتو قف عن الحدىث فحةة : اذ حاء هدر طانسرات 
قادمه من مکان ما ۰۰ 

وتنبه الناس الحتشدون الى اصوات الطائرات فانطلقوا 

اذهب من هنا انها الاحمق .... 
بين عدد من الناس ... سقطت القذاثف في مکان ما حول 
سوی جحش صفیر برمح وبرفس الهواء .... 


۸۹ 


تفت نوات اترات اه بل کین يت 
مطبق » ولم بطل احد ما من نافذة من النوافذ التي تففر 
افواهها ... ومشی الولذ عبد المطي حافي القدمین وهر 
بحس بالتعب والجوع والظماً : فوقع بصره على مقهی ابن 
فف الغان + حكن بالإتتعاشن اد حلاص على العو اله 
وحد ضالته اخيرا ... 

وهناك كان بجلس ابوشنان على الارنکة بفرقر في 
النرجيلة بصمت : فيما بحجلس ابن عناق على الارض وقد 
بدا وجهه شاحبا وشديد الیاس . 

صاح الولد عبد العطي بصوت عال : 
وطلب منه ان يصنع الشاهي . 
ولکنه لم یفعل . 

ند قن لي اک رن الان لاه ود 

تكد ! جع ولك رید ناخو بعك في کف 

اقترب براسه اكثو وتساءل : 

ماهو ؟ 

تلفت الولد عبد المعطي حواليه : ثم قال بصوت 
منخفض : 
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عديدة . 
سال علی الفور ویاهتمام : 

عاد الولد عبد العطي بقول بالصوت النخفض نفسه : 

في الرات الاولی سال عنك ولم بقل شيئًا ولکن في 
المرة الاخيرة كان نوع من الصداقة قد نما بیننا فوثق بي 
واخبرني عما يريد . 

تلفت الولد عبد العطي حواليه مرة اخرى وهمس : 

انه قادم من طرف مشعان . 

مشعان ؟ 

مشعان ۰ ۰ مشمان ۰ ۱ لخبر ۰ ۰ الدمام 33 الشرقية 
.. النقابة والنضال » والمنشورات السيرية .. السجحن 
والمنفى والقمع .. والسنوات الطويلة التي امطر وامطر عليها 
اللسیان .. 

بقول لك انه خرج من السجن حدیثا وبرید ان تقابله 
في جدة 5 

أشعل ابو شنان سيجارة وشرد قليلا .. الدمام . 
نقابة العمال .. الصدام بين العمال والمدير الامربكي › 
وأكعاب البنادق التي تفلق الرؤؤوس . 
وراء القضبان ٠‏ 

مشعان ... مشعان .. ابها العزیز الذي لا بنسى. 

ماذا تقول با ابو شنان ؟ 

اسند راسه بين کفیه وجاء ابن عناق بحمل صينية 


۹۱ 


-1١9- 


ملأت الشائعات المدنة ... 

وقصفت الطائرات قصر الامير في صعيد المطار» وتناثر 
مشوهو الحرب في الشوارع بتعاطون التسول وبيع الاجندة 
والرصاص الفارغ وأحذبة الطاط . وحدثت عمليات سطو 
ونهب في وضح النهار ؛ ولم بعد للمطاوعة من وجود في 
الشوارع في الليل .د د 

وذات ليلة وجدوا بعض الجثث ملقاة على الارصفة 
وتكومت النفابات وللعاذورات في كل مكان » وأصبح منزل 
السميري مكانا للتبول ومطارحة الغرام مع الغلمان . 
وشاعت آخبار عن دخول مجموعات من قوات الجمهورية 
للاستطلاع والهحوم وکبرت الشائعات حتی ان ابن عناق 
اصیح برتعد من خياله » وقاضي القضاة الذي لا بزور ولا 
يزار » رکب عربة تجرها الخیول وانطلق مع الخبوط الاولی 
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للفجر باتجاه (آبها) 
د عبد عد 


وبقولون في مفهى ابورمش : ان الزبال (عباجة) الذي 
هام على وجهه في البراري وسكن الكهوف في الجبال » 
اقترب ذات ليلة من معسكر (ابوارشاش) » فانتهره الحارس 
الاجنبي ؛ ولا لم بقف اطلق عليه النار بغزارة » فسقط 
تتخبط يدمه . 

ويقولون بأن حثة ا اود في احدی الکهو ف 
القربه »© فانتفخت »© وأخذت تنبعث لها رالحة نتنة » 
واخذ بنغل فيها الدود » وشولون بأن الستر ارسل عددا 
من رجاله بحملون اجهزة طبية » فنزعوا بقابا اللحم عن 
العظم » واحضروا الهیکل العظمي الذي احتفظ به الستر 
في منزله . 


عد + + 


ساقه الوحیده بعد ان بترت ساقه الاخری وکان بحك ذقنه 

حدق بالعیون التي تتعلق به وهز راسه وقال : 

بعد أن صعدنا قمة الحبل » صمد بو طالب الى قمة 
صخرة » وخلع حذاءه ورفعه عاليا وقال ۰ هذا الحذاء بذ قن 
کل من هرب من المعركة . 

ثم آشهر مسدسه وبدا القتال » فانهمرت القذاشف 
وامشاط الرصاص ؛ ثم لاحت الطاثرات في الافق وبدات 


۹۳ 


الشظابا ساقي شاهدت بو طالب يولي الادبار حافیا .. ثم 
دفن الزيدي وجهه بين كفيه واجهش بالیکاء . 

أشيع ان أشباحا قادمة من الحنوب تحز رووس العسس. © 
رثلانه رووس معلقة على اعمده الهاتف على طريق نحران - 
ون 


¥ ¥ ¥ 


وقيل ان جرذا بحجم القط هجم ذات ليلة على عائلة 
بأكملها ©» فعشها في اماكن مختلفة فأصيبت بالطاعون 
واحرقت جثثها سرا في احد أقبية المستشفى . 

ولم بعد المستر ظهر في المدنة الا في النهار * 
وبصحبة اربعة من الحرس . . اما ابو شنان » فلم يرجع الى 
المسكر »© وعاد مرة اخرى الى التسكع وشرب الشاهي في 
مقهى (ابن عناق) . 

وأما في الليل » عندما يتمدد على المقعد الطويل + فان 
صورة مشعان كانت تساهره وتلح عليه بالسفر e»‏ 
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کت 


ضوء شحيح وسط عتمة صحراوية ؛ جمرات قليلة 
فوقها كبسة زر تنضج على مهل واحدهم من مكان ما يعني 
بصوت حزين ؛ وبظلل الجلوس صمت جليل ۰۰ 

أشعل ابو شنان سيجارة وأسند ظهره الى عحل 
السيارة الكبيرة واخذ السائق نملا الطرة من الخزان ؛ 
بينما كان الولد عبد المعطي يقر فص مسندا ركبتيه الى 
دفنه ۰ 

وفي الاعالي كان قمر وليد ۰ ونحوم مفرقه في 
لها وراج الاراك بای من تست وه دين خين 
وآخر ؛ وعبر العتمة التي توغل في العمق باتي عواء 
ذلب ۰. ویعد ابو شنان بیده الحشرات اا إلى تحط 
على ثيابه : وبدخن بلا تو قف وتتوه نظراته في التیه الاسود 
البعيد ... وفحاة بتلفت الى السائق ویقطع الصمت قائلا . 

ل سوف اذهب معك . 

برفع الولد عبد العطي راسه » ویحافظ السائق على 
صمته ویرفع غطاء الطنجرة » ویحرك الطعام » فيعماود 
ابو شئان القول : 

ل سوف أسافر معك . 

ونتساءل الولد عبد المعطي 

والستر وبوطالب وتلك الراة النصرانية ؟ 

ري ارسي السائق الطنحره ثم برفعها عن 
الحجر ويقول : 


نشج الطعام .. هيا .. 

تمتد الابدي ألى الطعام .. يملا ابو شنان قبضته 
بكبسة الرز ۰ يضغطها ۰ ویرفعها الى فمه یاکلها بشهیه . 
وبتساءل الولد عبد المعطي الدي نحط له ان نقوم فير قص 
رقصه الطول و نعني دان .. دان حتى الصباح : 

ب ويفرح الناس في الحارة .. 

ثم يقف ويقفز في الهواء . 

ب وتفرح أمنا سمية 5 

يجذبه السائق . ويقول وهو بمضع : 

+ كل .. وحذار ان نسمعنتا احد . 

يمد ابو شنان بده بقطعة لحم كبيرة » شد السائق 
طرفها فتنقسم الى نصفين . يقول عبد المعطي وهو يمضغ 
الحم شر ود : 

مسكين ابن امینه . 

ثم كانما یفص : 

لقد قضم قطعة صغيرة من اللحم النيىء .. قطعفة 
صغيرة لیس غير . 

فيقول السائق وهو بلحس الرز عن اصابعه ۰ 

انه الان هناكم. شرب ابو شنان من المطرة حتى 
الارتواء ثم بتحدث كأنما بخاطب نفسه : 

لا ارید ان أفكر فى شىء .. فقط اريد ان أرحل. 

ويقف الولد عبد العطي : 

اکاک ی اردان ال 

ابو شنان » بشرود ۰ 

بت والمسس ۲ 

الولد عبد العطي : 

في مثل هذه الساعة بلوذون بالفرار . 

بقف ابو شننان. + 
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کی حسنا .. ساتي معك لوداع سمية . 
السائق یتثاءب : 
ب نغادر غدا بعد صلاة العصر .. 
هز ابو شنان راسه ويمضي .. 


عرد بهد 

بدات خيوط الفجر تتسلل .. 

ودلف شبحاهما عبر تلة تشرف على الاخدود .. 

بيوت التنك نائمة » والاقدام تتعثر بالفشك الفارغ ٠‏ 
والشظابا التناثرة . 

قال ابو شنان : أشعر بخوف . 

الولد عبد المعطى : لماذا ؟ 

ابو شنان (قلق) : سس 

ب هل تمد لي جدائلها لتنتشلني ؟ 

الولد عبد العطي : 

انها الان راضية عنك . لقد ابلغتها عن لقائنا الاول 
تالستائق, : 

بدت طیور القطا مثقلة الاحنحة بالندی واخذت تخرج 
من بين الاشواك » وترکض على الارض باختیال لدی سماعها 
دكات قدام ۰ 
وقت ما آثارا على الجانبين .. 


¥ ¥ ¥ 


وقد تصاعد من حولها الدخان وتكوم الى جانبها بيدر مسن 


1 


اج 

توقف ابو شنان ۰۰ شعر بالحنین » وبرشق الطر > 
وان راسيو ف لدی اهامای ال و 

لاذا وقفت ؟ 

الدمعة » السیف : الرغیف » الشهسوة ؛ الظماً » 
ااذیول + والعیون الفاتره .. 

لاذا وقفت ؟ 

الرمال تركب الریح عبر الربع الخالي » وریح السموم 
تخرج من عب السديري » والستر کالحواة بخرج من فمه 
امشاط الرصاص > والحزن ثقیل لا بطاق . 

لاذا وقفت ؟. 

أغمض عينيه نصف اغماضة » بغمر الاخدود بحر من 
السراب : فمتى من شدة الالم والقهر تنبجس الارض 
وتزلزل زلزالها ؟ 

انظر امنا سمية .. 

سیب اننا الفاسيية ۶ لمن الها موق الخشیعتان 
والدموع .. ايها الولد عبد المعطي قبل مئات السنين وفوق 
تلك الحجارة احرق ذونواس آلاف الناس الذين رفضوا 
اعتناق الیهودنة وكانت أمنا سمية هناك .. وكانت تفعل 
الشي: نفسه » تحزن » وتبكي » وتتمنی الا بحدث ذلك... 

- ابو شنان .. ما اظن انك ثمل .. ماذا تزيد من امنا 
سمية ان تفعل ؟ 

احمرت عیناه حتی تحولتا الى جمرتین وعیست 
ملامحه كما لم بعبس من قبل وشد قبشته بقسوة الى 
درحة التشنج »> وقال كأنه بتقيأ السلاسل والجتاز سر 
والصد! : 

كان علیها ان تنتزع بقبضتیها خصيتي ذلك الامير 
الذي انتزع خصيتي حبیبها . 


۹۸4 


۳ ۸ 9 


اطمان السائق الى ان کل شيء على ما برام و صعد امام 
المقود » صعد ابو شنان الى جانبه وبدات الحر کات 

الان حدث نفسه ... انه السفر .. 

اوح الولد عبد المعطي بيديه كلتيهما .. مشت 
السيارة.. لوح ابو شنان نیده ۰ مرقت عبر النافذه الاشحجار 
وأسراب من العصافير وعدد من العمال بحملون السلال على 
اكتافهم . 

ابن طريقنا .. 

الى الصعيد مباشرة » ثم نأخذ السيارة الى ابها . 

أرحوك .. نعود قليلا الى نحران . 

لا استطیم .. مشعان طلب الا يراك احد لسدى 
المغادرة . 

اسلاك اعمدة التلفون » وطیور القطا» والسماء فقط.. 
ومحركات السيارة تهدر والسائق بيلف الغترة الحمر اء حول 


15 


راسه .. ونحران تتعد : وتطل الجبال الحرداء .. 

ااصخور السننهة . 

هنا سقطت طاثرة بن لادن : هنا كان لحم ريتا بلتصق 
بلحمك . والستر بضع على عينيه نظارة سوداء والکابوس 
بجثم فوق الصدر بکل نقله .. وابو ارشاش بفور بالرغوة 
وال وسكي د. 

قال له السائق : ثمة طائرة استطلاع تحلق فوق 
الصخور .. استدارت السیاره فسقطت حزمة من الشمس 
عبر الزجاج . 

أغمض ابو شنان‌عینیه وأسند راسه الى ظهر القعد.. 
ومن جديد حدث نفسه .. انه السفر .. السفر .. السفر 
.. متی تتصلب قشرة الارض ۰ ویصبح بامكان القدمین ان 
تقفا بثبات .. واحس بدوار وبرغبة في کاس واحدة .. 
واهتزت السیاره » ففتح عينيه واطلت عليه عبر الزجاج 
الصخور السننة نفسها » وطائرة الاستطلاع التي تبدو 
بحجم راس الدبوس . 

فأغمض عینیه مره اخری ... ولعله آغقی ۰. 

ودد داد > حلم. بان لر بونب وشسا .وو طالب 
بصدر اوامره الى العسس لاحضاره حيا او ميتا » وشول 
الناس في البیوت : ابو شنان اختفی .. فاین ذهب ؟ 

وأشحار النخیل في حارة العبيد تجود بالباح وهود 
الفرح الی بیوت التنك بفغزارة .... 

واخرج ابو شنان راسه من نافذة السيارة واطل الى 
الخلف .. كانت نحران تبتعد .. تبتهك وه 


بت 5 


مشی الرلد عبد العطي وئوبه الفضفاض بهفیسف 
واصابعه تعد الوبالات الثلانة في جيبه . وفي الساحسة 
التي خف ازدحامها بعد القصف كان عدد من الناس بتحلقون 
حول الطاوعة الذین بجلدون بالخیزران شابا بتمدد على 
بطنه . 

وعلی اسطح البنابات القريبة كان عدد من النساء بطل 
فور ورام الإغطية السوداء ز 

قال الولد عبد. المعطى للحصرى : ماذا فعل ؟ 

اجاب الحصري وهو يمسوك اسنانه : وجدوا بحوزتد 
زجاجة كونياك ۰ 

قال بائع متجول ترك الجدري آثاره على وجهه : 

ب وقد اشتراها من حادم سر قها من قصر الامیر . 

جلس على الرصيف في الظل امام دکان الغامدي وظل 
برقت ما بدو امامة .من يعيك ١:‏ 

مرق من امامه بعض المسلحين ونظروا اليه شزرا : كمأ 


مرق واحد من العسس بتلثم بالغترة وبطل السدس من 
تحت ابطه .. ونظر الى ساعته فوجدها العاشره بالتو قیت 
الزوالي فثرد لحظة .. ولعله فكر قليلا في المكان الذي 
وصله الان ابو شنان . 

ومرقت سيارة ونیت يفتح سالقها الباب وننادي على 
الر کاب المسافرين الى (حبونة) . وعند ذلك لمعت في ذهنه 

نظر الولد عبد المعطي الى الحبال العالية التي تسد 
الافق وتذکر عندما كان في طفولته يرقب الطيور التي 
تصفق باحنحتها في الفضاء وظل بصره متعلفا بها حتى 
غيب عن ناظر نه وراء الحبال السوداء .. 

فقال مره لابید آرید ان اطير : فمسح (الشیبه) على 
راسه برفق وقال له : «ما تزال صغيرا على الطیران سا 
بني » . 

تحسس من جديد الربالات الثلائه في ثوبه ووقف . 
مشى في شارع الزبود الذي بكاد بخلو من المارة . 

التقی بواحدة من بائعات القضب سالته ماذا بفعل > 
فقال لها أنه بتسكع بلا هدف »© توقف على الرصيف واكل 
صحنا من الفول المزوج بالسمن وشرب ابريقا كاملا مسن 
الماء . 

رمر فت سیاره ونيت اخری » سرز سائقها راسه من 
النافذة وينادي على السافرین الى (الوفجة) . 

ومن حد ند رفرفت في أعماقه الطیور المسافرة .. 
وتذکر بوم أن تعلق بسيارة مسافرة الى بيت الله الحرام في 
مو سم الحج الفانت الا أن المطوف عاحله بصفعة : حعلته 
سقط على الارض > وتصاب ساقه ببعض الرضوض . 

با ولد با عبد العطي ۰ 


نظر حوالیه فوقع بصره على (الزيدي) بقترب بعکازین 


۱۰ 


وساق مبتوره : 
هل رابت ابو شنان ؟ 
لحيته كثة ووجهه مکدود وعلی ملامحه آثار الحرب. 
ةك لم آره . 
هز الزيدي رأسه واسند ابطیه وغرز العكازين بالارض 
واخذ یجذف .. وبجذف .. شيعه بنظراته الى آن طواه 
الشارع .. ثم نظر الى ساعته مرة اخری . كانت قد 
اصبحت الثانية عشرة بالتو قیت الزوالي » فخطر له اذ ذاك 
ان (انو شنان) قد اصبح على ابواب حده . 
ورفع بصره الى السماء برقب طیورا» تصفق بأحنحتها 
في الفضاء الواسع ۰۰ الرحب وتبدا السفر . 
وا تال قرو العودد ال اد ور 
+ جد + 
وجدهم یتکومون حول كوخ سمية » وكانوا بتحدنون 
حمیعا في وقت واحد ء فتختلط الاصوات ببعضها ابمض 
و بزداد الامر تعقیدا وغمو ضا . 
شق طريقه وسط الحلقة ۰ واصاخ السمع : قالت له 
مه ۰ 
انهم بریدون أن برفعوا التماسا الى امير الاخدود 
لکي ببقيیم في اراضیه . 
نم رفعت صوتها الذي نتشايك مع اصوات 'خرى : 
۳ حنم کت بر فع لهم التماسا .. سنظل في هذا المكان 
فا عن ا وی ا ی ييا 
وبیوتنا ۰۰ فباي حق بطردوننا من هذا الکان ؟ 
وبدأ احدهم بأخذ بصمات ااحاضرین فصاحت سمية: 
انالا اف بر 
وو قفت» وشقت‌طریقها خارج‌الحلقة» فلحقها عبد العطي: 


۱۰ 


قالت بعصبية : أريد ان احلس مع نفسي في لحلا: . 

مشی الى حانها ؛ وعندما ابتعدا » قال لها . 

انه الان على مشارف حده با اماه . 
تتمتم 4 ففال : 

ب آه .. تم اشتاق للسفر ورؤية العالم . 

ب فسیح بحمد ربك انه كان توایا . 

عرف انها تعرأ الا بات من احلان بحفظ الله ابو شنان» 
فصمت ٠‏ وعندما آنتهت ۰ عاد بقول © 

تو قلعت ونظرت اليه بلهيفة ٠‏ 

ب السفر.. السفر.. کلکم‌تسافرون؛ فمن ببق هنا!؟ 

حك رأسه وعدل من وضع طاقيته » واحاب : 

ب أريد أن اسافر وابحث عن عمل .. آرید ان اری 
الاشیاء التی وراء تلك الجبال با اماه .. ارد ان اعرف 
المدن واركب الطائرة وأشاهد انو ار الکهر باء 3 واتفر جح علی 
es‏ 

أنها نفس الكلمات التي كان شو لها الیامی ۰ ولکنه 
كان يعيب ويغيب ثم بعود .. انتم با ابنائي تختلفون .. 

ب انتم انها الانتاء 0 تصون بالابهام 4 ولا نلنمسون من 
الامير البقاء .. انتم تحبون هذه الارض المسروقة وانسا 
مثلكم احبها » ومثلكم احب السفر © فلماذا لا ادعکسم 


ا اه 


عرق وتراب » ولزوجة في الجفون والزجاج سبه 
الى القعرة فلن رامن السائق اكك بالقباز والرمال 
الناعمة . 
وطوال الطريق مثلحبة في غربال.. حدث نفسه ابو شئان 

واطلت من بعيك من وراء السر اب والفیش ۰ الدنه 3 
کانها تفوص في الاء . فضحك السائق : ` 

- انها جدة .. ها قد وصلنا . 

ثم آدار الذباع فحاء صوت طلال مداح (طال الجفا .. 
ا :فا وال ماد 

اقلت والجة البخز والرطوية :, 

واقلت رانحه الفر به والسفر وأشياء تسف د ۰ 


ما أبعد جدة .. كأن السیار‌ترجم بنا الى الخلف!! 

حل الظلام وانتشر ضوء السيارة على الاسفلت الذي 
يسوخ لشدة الحرارة ۰ وعلى طول الطريق العاکس ظلت 
تطل اضواء السيارات من بعيد ثم ما تللث ان تمرق كلمح 
البصر . 

فرك ابو شنان عينيه » واقتربت اضواء المدنة اکثر 
الخاتیین انسیاوات الغارهة ‏ 

ل انپا حدة .. 

الا ضواء تتو هج وهترب البحر و الفلات انتاص4 

- هنال فتدق اللهضة ٠‏ تنام ليلة واحدة وعدا باتيك 
هان ۰۰ هل تحمل نقو دا 1 


سمارته ۰ وغاب .. 
¥ ¥ ¥ 


من نافذة الفندق » تطل على البحر .. 

رائحة الزنخ والاملاح تنفد بشد: ؛ والرطوبة تجعل 
ثوبك بلتصق بجلدك . وصفارات السفن الراسية » ومراکب 
اله این التي تتهادی على الاء بلا اکتراث» وارتطام الامواج 
الإسمنت .. 

ختلط الاشياء جميعا ؛ ورغم الدوار فان الدمام 
تعود !لى الذاكرة بشكل طازج . بخلم الخلبج عباءته وعقاله 
القصتب »© وتناسل سمك القرش في البحر الاخمر » 
وتهجم الوساوس والرعب الخفي . وبطفو الزیت والفساز 


و 
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والنار الدائمة + والحلقة التي تتسم في الاء الراکد تتکاثر 
وتتلاشی . 

ومن غيرك با مشمان بستطیع ان يشعل الافکار ؟ 

تطلى اه E‏ داز سل و 

وانت مثل بحار ببتعد عن اليابسة وفي غربته لیس 
ثمة سوی البحر وطیور النورس والانواء .. واللبسل 
الو 

O E E TE 
عن طرد الرطوبة والحر الشدید . تخلع تيابك + تعود الى‎ 
.. تتمدد عليه‎ ٠ السر بر‎ 

تحاول ان تففو تحلم بانك تتحول ال شظایا کااز جاج: 
تلملم نفسك سریعا وتصحو . 

بنقسم الرجل التزمل في تيابك الى أقسام أربعة . 

تاني ریتا من الشمال وياتي الستسر من الجنوب . 
وبرفع السیاف حدیده الصقیل ؛ وتهجم اشجار اللخیل 
على لد ننه ۰ وينبجس الاخدود بانعظام المتوهجة : ويقبل 
الغقراه,من اطراف بكة و فك زان خر بالاسو ار 
والنسساء ٠‏ وبفتح ألعبيد صدورهم للرصاص ۽ وبهدي امير 
تبوك الى امير القنفذه کلابا للصيد » وتشتري الاميرات 
العطور من باريس . 

وتعبس الدمام ۰ ويجري الفضب في عروقها: وینتعل 
ها ارهج والس ق رالو الشافك , 

وعلی امتداد الخليج ؛ تزدحم ناقلات النفط . 


1.۷ 


سای ۲ 


هذه حده ۰ 

والأبراق ¥ رقف + 

و تصر EER)‏ اوروبيات الشارع 3 بر فع شر طي المرود 
فة "طق السماز ات ر آشاره الروز کا ای + 
العرق تصبب من الو حوه 3 والشمس ساطهة . والآذن 
عالية ؛ ووراءها بیوت من نمط قدمم ۰ 

ولا عدو للمطاوعة من اثر ۰ 
وحدق بالباعهة الذين تنتمي وجوههم الى بخ اري 
واندونيسيا .. شعر بالتعب وبالارتخاء ۰ حلس في مھھں 
على مقربة من حي شعبي . قرقر بالنرجيلة .. تذكر ابن 
عناق والزيدي ووحوها اخرى ٠‏ أحضر له الخادم ابرق 
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الشاهي . فناوله نصف ريال . ظل بقرقر بالترجیله ۰ 
وازداد العرق الذي بتصبب من الوجه والرقبة والانطین . 
وتمرق سیاره فارهة تتهادی في خیلاء في النْ-ارع 
الشیق : وبمرق عدد من الشرطة ؛ وباعة للامشساط » 
والرطبات 2٠.‏ . 
برداد التضاق الثياب باللحم . 


+ + ¥ 


و قف .. 

تسكع في الشوارع التي نجهل اسماء‌ها . 

تفرح في الواجهات على الخواتم : الالاس » زجاجات 
العطور ۰ الحقائب الجلدية الفاخرة » املاس الافرنجية » 
اقلام البارکر » السجاجید العجمية ؛ الرباش اللونة > 
لوحات الکنفاه » علب الحلوی » الساعات السوسرسسسة 
ودراحات الهوندا . 

واشتدت الرطوبة : وحفاف الحلق : وسیلان العرق. 
وقع بصره على مکاتب الخطوط السعودية » فو قف بنظر عبر 
الزجاج الى السکرتیرات واأوظفين الذین برتدون القمصان 
البيضاء ذات نصف الکم . 

وكان نملا القاعة عدد من المسافرين . 

فتح الباب : ودخل : فأفعم صدره بردا وسلاما .. 
واستنشق بحيوبة الهواء للكيف وفي اعماقه تساقط الرذاذ 
والندى والفحر الهادىء . 

ڪان على ملعن ات » وغاص به » واستند 
بظلهره : واخذت عیناه تحدقان من حدس د بالسکرتم ات 
والوظفین والمسافرين > وصورة اللك والدیکور الشر قي » 
وألوان الحائط ؛ والاعلام ؛ ونماذج الطاثرات » والروزنامات 
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الاوروبية : والساعة الكبيرة التي تنبيء عن الوقت بالتو قیت 
الفربي . وعندما عطش تناول ابریق الاء الللج وشرب ۰ 
فهطل الزید من الرذاذ والانتعاش . واستدار العقرب دورة 
نامله . 

خرج : فهاجمه التوهج والحر ودیق ابرطوبه . مشی 
الى الفندی : سال الوظف ان كان احد قد سال عله - 
فدنمى . دخل غرفته التي تشبه الاتون » وضغط على زر 
المروحة فاستدارت بطء في البداية ٠‏ ثم ما لبثت أن دارت 
عة لاودة الدياكف والدبابس : 

خلع ملابسه وجلس علی‌حافة السرير ومن النافذة اطل 
البحر والسفن الراسية والطيور التي تحوم في السماء » 
ورائحة الزنخ والقاذورات التي تطفو على سطح الماء . تمدد 
على السرير ؛ وأغمض عينيه . هجمت الدمام والخبر 
ووجوه العمال السمراء » والنقابة السرية » ومشعان يخرج 
من بين الآلإت ؛ لبس خوذة واقية على رأسه ؛ ووجه.ه 
بغيب في الشحم والزت وشعر الذقن الغزير . وهجم 
الحرس الوطني بالبنادق وقضبان الحديد » والامريكان 
یکتبون في مكاتبهم المكيفة » والارض الرملية تلقم تدييها 
اللاثابيب .. 

وعلى الرصيف بجد الرفاق انفسهم » ومشعان بطوره 
السجن + ویختلط الحابل بالنابل ۰.۰ ویختلط الحابل 
بالنابل و بختلط .. ویختلط . 


¥ ¥ ۷ 
افاق في الساء » استحم » ولبس بنطلونا وقميصا . 


1. 


ومن جدید » تسكع في الشوارع بحدق بالواجهتات 
والسیارات الفارهة »© والامیرات اللواتي بتلفعن بالعباء‌ات 
المقصبة ولا سدو منهن سوی العیون السوداء المكحولة 
وأصابع الابدي : مطلية الاظافر . وبين الحین والاخر بترکن 
اطراف العباءة تنحسر عن ثیاب قصيرة .. والعطور في 
الواجهات تغفو في قواریر ذات احجام واشکال . والطاءم 
ذات اللافتات والاضواء اللونة تستقبل الناس بلا انقطاع . 

أحس بالجوع .. احس بالجوع والوحدة . 

وحلم بکاأس » و الثور في أعماقه مرات 
عديدة . ر لو عقت جر له لش ي سار :۳+ وم 
المارة من العبور . وبعد أن مر موكب رسمي ؛ عادت حرکه 
السير الى طبيعتها » فاشترئ (سندويشة) وتوجه السس 
مكاتب الخطوط السعودية ,٠‏ 

غاص في القعد الاسفنجي المريح » وأسند ظهره . اتى 
على (السندويشة) وشرب الاء المثلج . استدار عقرب 
الساعة دورتين » فأغفى .. تنبه الى احدهم بهزه من كتفه: 

ابش تبي . 

فتح عينيه فوجد الصالة خالية من الناس . 

نهره الفراش بغا 

اذهب من هنا واباك أن تعود . 

خرج وکان الطقس قد اخذ بصغو وبرق . عاد الى 
الفندق فأخبره الموظف ان ثمة من ينتظره على الكورنيش 


المقابل . 
سمع صوته :© 


اهلا .. ابو شنان . 
مشعان .. مشعان .. ابها العزيز الذي بأتي من 


الغيب . 
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اقترب الى دائرة الضوء ۰ فبدا وجهه العهود : العینان 
السوداوان » واليشرة السمراء » والشارب الطویل فوق 
الشيفة السفغلی الفليظة . 

ع جم جد 

سارا جنبا الى جنب .. بدو اكبر سنا + وثمة آثار 
جرح كبير في رقبته وقميصه نصف الكم ببتل بالعرق تحت 
الابطین ۰ يتكلم بحيوية ؛ ويبتسم : ويمسح انفه الطويل ۰ 
و تحدت . نذتر بعش الاصدقاء الذين ماتوا وهو في 
السجن؛ وبحكي عن الحديد السائل الذي يغلي في الافران» 
والدماء الحارة التي تسرى فى العروق > والنظرات الحارقة 
التي تنصب من حد قات [الفيوق ۰ 

الى ابن ؟ 

الى حارة السبيل . 

هل تسكن هناك با مشعان ؟ 

- بسكن هناك العمال والاجراء والفقراء ومن ليس 
لدم مأوى . 

ماذا تعمل ؟ 

أعيد ترتيب الامور . 

اما آنا فقد .. 

ا سه .. اعرف كل شيء : في غياب النقابة بمكن ان 
بحدث كل ذلك . . المهم ان نبدأ صفحة جديدة . 

كان القمر خد بدا بطل » ویملا الصمت والسکینسه 
والامواج القرببة تتقاذف الاوراق وبقع الزبت ونفایسات 
السفن الراسية . 

اطلفت باخرة صفاراتها مرات عدنده . 

هتف مشعان : تبدا الان رحلة جديدة . 

وبعيدا .. عند آخر نقطة بدر که البصر »© كانت 
الامواج تبدو شديدة الزرقة . 
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ر ع كاه 
داضت 


كمال الغزاوي ۰۰ انه یغفو هناك . في تلك الارض النسية ۰ انه ما زال ینام 
قریبا من اخدود نجران ۰ هل استطیم أن انساه ؟ 

انه یغفو . ویخفق حبا . وینبض حذینا ویحلم بالحرية للانسان ٠‏ 

هناك ۰ حيث الزمن العربي ينتمي الى القرون الوسطی ۰ وحیث بیوت التنك 
وسعف النخيل تشبه بيوت التنك في الكرننينا ٠‏ وحيث قسمات الانسان لاعربي 
هي القسمات نفسها للانسان في صبرا وشاتیلا ومخيم اليرموك هناك اذن ينام 
وحيدا ٠‏ يرفرف طائر الشباب فوق الارض الرملية التي ينام في جفونها ؟ 

اورقت اشجار الاراك والخابور ثم ذبلت . ومر شتاء . وجاء ربيع » ثم اورقت 
۰ ثم ذبلت ۰۰ وطائر الشباب ما زال يرفرف ۰ نشطت نسائم نيسان » ثم هبت 
رياح السموم . وغضب امراء نجران . وخرجت الجرذان والتیفوئید والانیه‌یا 
الى العراء . وانتاب العلقات العشر الرعب الخفي وظل طائر الشباب یحلسق 
في الاعالي . ويهبط من السماء الزرقاء هبوطا شراعیا ۰ 

كمال الغزاوي ۰۰ نجمة مجروحة . وطیر من طیور البجع مذبوح من الورید 
الى اللوريد ٠‏ 

كمال الغزاوي هو طرفة بن العبد الفلسطيني القتول في اراضي نجران ۰ 

هل افتتظيم: ان سحا + 

سئوات طويلة مرت . سنوات عجاف . واحدة اكلت لحم الجزيرة المريدة . 
والثانية اكلت الشحم ؛ والثالثة اكلت العظم . والرابعة شربت الدمع ‏ والفاءه.؛ 
أتت على الابتسامة . والسادسة شرفت الفرح : والسابعة » والثامنة ٠0‏ وااو 


۱۱۳ 


ینبجس من سورة آل عمران وال سعود ۰۰ ووحده طاثر الشباب يحمل اشواق 
كمال الغزاوي وعذاباته ٠‏ 


0 


كان من الفروض ان يكون واحدا من ابطال روايتي ( نجران تحت الصفر ) 
ولكن ۰ عندما ٠‏ بدات في الكتابة » كان يهرب من بين السطور مثلما العصافير . 
كان مهرا جامحا لا يمكن ترويضه لم استطم حشره بين عشرات الشخصيات » 
فقد كان ذا كبرياء ونزق ۰ 

وبعد ان اكملت الرواية ۰ ونشرتها . ظللت اشعر بغياب هذه الشخصية التي 
افلتت من بين يدي ٠‏ كان غيابه يشبه غياب النقاط عن الحروف ٠‏ كان عنيدا مثل 
طرفه بن العيد ۰۰ 

حمل رسالته » ومضى في سبيله ۰ 


۳ 


مدينة ( جده ) في اواسط الصيف ۰ 

الحرارة والدبق والرطوبة التي تلتصق بالجفون ۰ 

"کان الفندق الذي انزل به يشبه الطابون الذي یخبزون به الارغفة في بلادنا ٠‏ 
ورغم ذلك . فاجرته ثلاثة عشر ریالا لليلة الواحدة ٠‏ وانا اعد الایام » واعد 
النقود القليلة التي تتسرب ولا تستطیم ان تغطي اقامتي في هذه الدينة الکبيرة 
الى ان يحين موعد سفري بالطائرة الى نجران ٠‏ 

في عمان ۰ وبعد ان خرجت من مقر بعثة المعارف السعودية موقعا العقد . 
سالني معلم قديم جاء ليجدد عقده ويأخذ تأشيرة السفر : 

اين تم تعيينك ؟ 

قلت له  :‏ في نجران ٠‏ 

فارتسم على وجهه الاسى . وقال بحزن : 

- اذن ۰۰ ستذهب الى آخر الدنیا ٠‏ 

وقال آخر : اذا كان للارض قاع . فقاع الارض نجران ۰ لکن ۰ لم يكن امامي 
اکثر من خیار . فأنا بحاجة للعمل لاعالة اسرتي ۰ كان الشاب الصفیر الیافم 
التزمل في ثيابي يغذ السیر في طريقه الى تحمل السژولية » ویحلم بمذاق العرق 
الالح الذي ینز من جبینه ٠‏ 

حین حملتني الطائرة من مطار عمان ( كانت تلك هي الرة الاولی التي ارکب 
بها طائرة ) . لم يكن في جيبي سوی ستة دنانیر اردنية » استدانتها امي من 
جارتها ۰ 
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وعندما حطت بنا الطائرة في مطار جده . تخیلت انني سانزل من طائرة الى 
طائرة اخری . واواصل السفر الى نجران ٠‏ 

قال مدير الحجز في الطار : لا مکان لك الا بعد عشرة ایام وقال صاحسب 
الفندق الذي ذهبت اليه لاقضي الایام العشرة وهو ینظف اسنانه بالسواك : 
تدفم کل ليلة ثلاثة عشر ریالا » تدفع مقدما ۰ دفعت الریالات الطلوبة » وصعدت 
الى غرفتي ۰ غرفة صغيرة ضيقة ۰ سریر علاه الصدا وفوقه اغطية بیضاء 
قديمة » وثمة دبور یطیر من حائط الغرفة الى سقفها ۰ ومن النافذة يطل البحر 
الاحمر والیناء والسفن الراسية ورائحة الزنخ والنفایات ۰۰ 


دفعة واحدة . احسست بالوحدة والفربة ۰۰ وبالرغبة في البکاء ٠‏ 
0 


يتركون بصماتهم على الجدران ۰ یصبح الجدار صدرا یتسم لالام مات 
الاشخاص الذین یترکون الوطن ویعبرون برزخ الوهم ٠‏ 

لکن الجدار یظل جدارا ٠‏ ووحدها سیقان الاشجار تبقی الکان الذي نتفيا 
في ظلاله الذکریات ٠‏ 

على جدران غرفتي بالفندق . قرأت کلمات عشرات العذبین الذین مروا من 
هنا ۰ کتبوا على الجدران شکاواهم والامهم بالحبر وقلم الرصاص ٠‏ 

لم يمح اجد هذه الکلمات . ولا حتی صاحب الفندق ۰ فتذکرت زنازین سجن 
المحطة بعسان ٠‏ 

ظللت مستيقظا طوال الليل ٠‏ 

وظلت الجدران تنغل بالكلمات ٠‏ 


۳ 


في الصباح ۰۰ التقینا بالطعم كان یجلس على طاولة في الزاوية یحدق في 
صحن فارغ ۰ عندما رفع راسه لحني . وکنت لحظتها ابحث عن مکان ۰ اشار 
لي بيده ۰ جلست الى طاولته ۰ وسرعان ما تعارفنا ۰ كمال الغزاوي ۰۰ خریج 
كلية الزراعة من جامعة القاهرة . تعاقد مع بعثة العارف السعودية في عمان . 
وتم تعيينه في منطقة نجران ایضا ٠‏ 

اذن ۰۰ ها هو صديق جديد ۰ ينتظر مثلي السفر الى نجران خلال عشرة 
ايام ٠‏ 

بعد الافطار ۰ خرجنا ۰۰ تسكعنا في شوارع جدة ۰ ضعنا في الشوارع 
الكبيرة وبين التاجر والمحلات والواجهات الزجاجية ٠‏ عطور . اميرات يتلفعن 


11° 


بالعباءات » ویترکن العباءة تنزلق بين الحین والآخر وتکشف الفساتین القصيرة 
او الاصابع البیضاء الطلية الاظافر ۰ والرجال بالدشادیش ٠‏ والسابح . 
والساويك , ثم الآذن العالية ۰ القديمة والجديدة ۰ والسور القدیم » وحارة 
السبیل » والشاطیء . وفقراء الدينة ۰ وطریق مكة . والطاعم ورائحة الشواء ٠‏ 
ثم اخیرا ۰۰ في القهی ۰ نشرب ( الشاهي ) وندخن النرجیلة ۰ والان ٠‏ 
جاء دور مراجعة نقودنا ۰ بعد عملية حساب بسيطة ٠‏ اکتشفنا ان البلغ الذي 
بحوزتنا لا یمکننا من البیت في الفندق اکثر من ثلاثة ایام » فقال كمال : قال 
لي احدهم ان القاهي في جدة تتحول في اللیل الى فنادق ۰ وانهم یژجرون 
القعد الطویل بریالین فقط . لم يكن هنالك مجال للتردد . وسرعان ما نادينا على 
صاحب القهی . واتفقنا على البیت في مقهاه ٠‏ 


0 


دفعنا الحساب لصاحب الفندق . وابلفناه اننا نرید تأمین حقائبنا عنده ۰ كان 
لا یزال يفرشي اسنانه بالسواك ۰ نظر الینا كما لو انه فهم کل شيء وفتسح 
غرفة صغيرة بها بعض الحقائب وطلب منا ان ندخل حقائبنا ۰ ثم قال : 

- انظروا الى تلك الحقيبة الصفراء ۰۰ لقد وضعها صاحبها هنا منذ سنة 
ونصف ولم يعد حتی الان ۰۰ انه فلسطيني مثلکم . فآمل ان تعودان ۰ قال ذلك, 
ثم اغلق الباب على الحقائب ۰ 

كان وجهه عاپسا وباردا كما لو انه يغلق غرفة الاموات في مستشفی ٠‏ 


Û 
الیرم الاول ۰۰ تسكع ۰۰ تسكع ۰۰ تسكع الى ما لا نهاية ۰ اصابنا التعب‎ 


والارهاق والدوار ٠‏ اكلنا صحن فول في الصباح ٠‏ وبعد الظهر اشترينا 
ساندويشات ٠‏ مساء ٠‏ جلسنا في المقهى بانتظار ذهاب الزبائن حتى ننام ٠‏ 

الليلة الاولی نمنا مثلما ينام الاموات جاء صبي المقهى منذ الفجر . وطلب منا 
ان نفسل وجوهنا ونخرج ۰ 


الى اين ؟ 
النهار طويل ۰۰ طويل ۰ والحر شديد ۰ والرطوبة خانقة ٠‏ 


ت أذهبا الى السجدن: + هناك ماء وظل ومصاحف وكتب:دينية + 
حين خرجنا . كان الفجر حلوا . وصوت المؤذن يملأ هذه السكينة بالوقار ٠‏ 
فمشينا الى شاطىء البحر ۰۰ وعلى طول الكورنيش كان عشرات من العمال 
( وجوههم تنتمي الى شتى الجنسيات ) ينتظرون الاوتوبيس وسيارات الیکرو 
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باص ٠‏ شعرنا بينهم لاول مرة . بالالفة ۰ كنت اتذکر فیهم اولتك العمال الذیسن 
یصطفون في الصباح امام الباصات في ساحة السجد الکبیر بعمان ۰ 

تناقشنا في اوضاع هوّلاء العمال . كان كمال يحكي عن حركة عمالية . وعن 
فائض القيمة . مما اوحى بهويته السياسية التقدمية ٠‏ 

ويومها حكينا عن فلسطين . وعبد الناصر . وحرب اليمن ٠‏ 


1 


كنا نترتح من التعب . بعد العصر . نجرجر ارجلنا على رصیف احد الاسواق 
القديمة . عندما عبرت الى الرصيف المقابل امراة اوروبية شقراء ومكشوفة 
الرلس ٠‏ انها المرة الاولى التي نشاهد بها امراة مثل النساء التي يراها الرء في 
شوارع عمان او يروت + فعميم لام هنا بای العناءات السؤناء وشن 
في الشوارع كأنهن خيام سوداء متحركة ٠‏ توقعت ان يستيقظ كمال . وتدب فيه 
الحيوية » ويحكي شینا ويكف عن الصمت ٠‏ 

وفاجاني بقوله : 

انني افكز بصاحب الحقيبة الذي ترکها منذ سنة ونصف ولم يعد ٠‏ 

ثم تساءل : 

تری ۰۰ ماذا حدث له ۰۰ هل غرق في البحر . ام داسته سيارة ؟ 

وه حين .قال كاتها سخاطت نف + 

لعله مات من القهر ٠‏ 

في الليل ۰ كان يعاني . ظل ساهرا . يدخن سجائر الكرافن او سجاير 
( بوبس ) كما يسدموته هنا ۰ او يقوم ويذرع ارض المقهى ٠‏ 

في الصباح . كانت تعير وجهه سسحابة من القلق والاجهاد ٠‏ 

ومرة اخری مشينا على کورنیش البحر . نمشي بين طوابير العمال ۰ ونحدق 
في السماء الزرقاء الصامتة ٠‏ 

قمنا بعملية حسابية . واكتشفنا بان علينا ان نقتصد فى الصرف ۰ عندما 
مررنا ببائع الزلابية . اشاح كمال بوجهه ولعابه يسيل ٠‏ وذكرني بايام الدراسة 
في دار المعلمين برام الله > عندما كنا نمر امام منتزه نعوم . نشم رائحطة 
( المسخن ) ولا نستطيع ان نشتري ٠‏ 

عند العصر ۰ قال لي  :‏ تعبت كثيرا ٠‏ لا استطيع . اريد ان اعود الى 
بلدي 3 

ذكرته بالكلمات التي قرآناها على جدران الفندق . لشباب مثلنا > عبروا هذه 
الناطق » ثم تعودوا على الغربة ٠‏ زاغت عيناه ۰ فرفعت يدي وتحسست جبينه 
كانت درجة حرارته مرتفعة ٠‏ سرتا على مهل ٠‏ كان يعاني ٠‏ لعلها ضربة شمس 
او ضربة جوع ۰۰ لا ادري ١ ٠‏ 
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في الليل ظل بهلوس . وارتقعت حرارته اکثر فاکثر ٠‏ وکنت اسهر الى جانبه 
انتظر الصباح - 


۳ 


رق صاحب القهی لحالنا ۰ سمح لنا ان نبقی في الساحة الداخلية للمقهى 
حيث يتم اعداد الاراجیل ۰ واقبل علینا عمال القهی ۰ وغمرونا بالشاي والطعام 
كان ثلاثة منهم من نجد » ورابع من صعدة في اليمن الشمالي ٠‏ كانوا عراة 
الا من ( الوزرة ) التي يلفونها على خصورهم النحيلة ويخفون بها عوراتهم , 
ولا يتوقفون عن العمل وصنع الشاي وتعمير الاراجيل ۰ في المساء اصروا جمیعا 
ان يستضيفوننا . ذهبنا معهم الى حي السبيل , ركبنا في الیکروباص ٠‏ شم 
مشينا مسافة طويلة الى ان كلت اقدامنا » وظل كمال يتحامل على نفسه ٠‏ 

وصلنا بيوت الصفيح والتنك في ضواحي جدة بيوت تستند على بعضها 
البعض » کاتما تتعانق أحاسيسها الدافئة ۰ تكتظ بالشغيلة والاطفال وحبلال 
الغسيل الثقلة بالملابس والملاقط ٠‏ ولم يكن الامر یخلو من رائحة المجاري ۰ كان 
رفاقنا يسكنون في بيت من التنك يتكون من غرفة واحدة واسعة . مفروشة 
ببساط يماني مشغول باليد ٠‏ 

اشعل احدهم ( الاتريك ) )١(‏ . بدلا من السراج الذي كانت ذبالته في غاية 
الياس » فأضاءت الغرفة وسطعت اكلنا وشربنا وابتسم كمال كأنما استرد 
كامل عافيته ٠‏ 

ثم اخذ احدهم يغني تلك الاغاني العربية العذبة التي تتشوق الى الصحراء 
والنخيل والحرب وقام الثاني فرقص رقصة للسیوف . وثانية للخناجر ٠‏ وثالثة 
للوفاء والكرم ٠‏ 

وعبر النافذة » كانت تأني اصوات الطبول والدفوف ۰ انهم یغنون ویرقصون 
انهم یطردون التعب والقهر والاضطهاد من ابدانهم لكي یتسنی لهم نومة تغمض 
فیها الجفون ٠‏ 

آخر الليل ۰۰ وقبل ان ننام جاء رجل هام. ٠‏ هكذا شعرنا » فلدى دخوله وقف 
العمال الاربعة واقبلوا عليه بلهفة ۰ لا ادري لاذا شعرت بالارتياح لمرآه ۰ كانت 
ملامحه عربية ۰۰ عربية للفاية ٠‏ وفي عینبه كانت اسرار الربع الخالي ۰ ملامحه 
كانت كلمة السر لوجه نبي ٠‏ 

لن اطيل عليكم ٠‏ لقد كان هذا الرجل ۰۰ هو مشعان ٠‏ 


٠ الاتريك ۰۰۰ الفانوس او اللوكس كما دسموته عندنا‎ )١( 


۱۸ 


راينا مشعان مرة ثانية قبل ان نفادر جده الى نجران ٠‏ قابلناه بالصدفة فى 
مکتب الخطوط الجوية السعودية ۰ جتنا تسال موظف الحجز ان كان بمفرده ان 
بقدم موعد سقرنا » وجاء مشعان ليحجز مقعدا على الطائرة السافرة الى 
الدمام - 

كان عمال القهی قد حکوا عنه کقائد نقابي » قاد انتفاضة عمالية ضد 
الامیرکان و الحکومة في النطقة الشرقية . والقي عليه القبض . وسجن دة 
سبع سنوات » منها سنة كاملة في سرداب تحت الارض ٠‏ 


عندما لمحنا ‏ حيانا بنظر: من عينيه . ثم ادار وجهه الى ناحية اأخرى 
فعرفنا انه مراقب من ( العسس ) ٠‏ ابلغنا موظف الحجز ان علينا ان ننتظر . 
فلربما استطاع مساعدتنا في نهاية الدوام ٠‏ 

الکتب مكيف . والماء الثلج متوفر ۰ فابتسم كمال » وقال : وماذا وراءنا ٠‏ 
ننتظر ونتمتع بالهواء البارد ۰ وفي نهاية الدوام . قال لنا الموظف : انه لا 
يستطيع نقدیم موعد سفرنا ٠‏ 

خرجنا الى الحرارة والدبق ٠‏ 

قلت لکمال فجاة : هناك صدیق لي يعمل في نجران ۰ ما رايك لو ارسلنا له 
برقية لیستقبلنا في الطار ففكر قلیلا . وبعد ان عد الریالات التي بحوزتنا , 
وافق ۰ على ان ناكل وجبتین فقط في کل یوم من الایام الخمسة الباقية ٠‏ 


۳ 


حکی لنا عامل القهی اليمني عن الحرب الشرسة في الجنوب . وعن رجال 
الکوماندوس الجمهوریین الذین قبض عليهم في الریاض . وفصلت رقابهم 
بالسيف عن اجسادهم ٠‏ 

حكى وهو يرتجف ۰۰۰ كان الرعب الخفي يسكن عينيه ۰ تحدث معه 
كمال . واعاد له الطمانينة ۰ كمال يتحدث بطلاقة . ويتمتع بثقافة سياسية عالية: 
ثم مازحه » وانتقل به من حديث الى حديث . وانضم بقية العمال في استراحة 
الظهيرة . وحكوا قصصا لا تحصى عن الاميرات ۰ 

وحكى اليمني قصته عن اميرة احيث أحد المدرسين ۰ واستدرجته الى 
قصرها » وسجنته في واحدة من غرف القصر . وجعلت عليه عشرة من 
الخصيان يحرسون غرفته ۰ وفي کل ليلة كانت تتمتع بجسده ۰ وظلت تمتصی 
رحيق الجسد والشهوة الى ان ادركها السام ۰ وعندها ۰ اسقته مخدرا » وامرت 
احد خصياتها فضرب رأسه بالسيف . والقى بجثته في اعماق بثر مظلم ٠‏ 

ثم شربنا الشاي الغامق ۰ واكلنا العصيدة المصنوعة من السمن والطحين ٠‏ 
رظل رفاقنا يتحدثون عن الاميرات ۰۰۰ 


۱۱۹ 


كانت ليلة طويلة ۰ فیها ما يشبه الاساطیر ٠‏ 


۳ 


قبل السقر بیوم واحد ۰ قال لنا موظف الخطوط الجوية جانه يتعين علینا ان 
نحصل على تصریح دخول الى :جران من منصور الشعيبي ۰ وعندما استفسر 
كمال عمن یکون متصور الشعيبي هذا ۰ اجاب الوظف بانه قائد منطقة جده ٠‏ 
على الرصیف . وقفنا نسال عن منطقة جده ٠‏ فقالوا بان علینا ان نمشي مسافة 
سبعة کیلومترات ۰ لم نکن نملك اجرة سيارة . فقررنا ان نمشي ۰ كاتنت 
الشمس تسطم ؛ وجده تشتعل من جمیع اطرافها . والرطوبة الخانقة تتسلسل 
الى البدن ۰ وتلتصق پاللابس . والعمارات العالية . تظهر من خلال الحدقات 
الذابلة كالغيش ۰ وتعبر ۰ الدراجات ۰ وسیارات الکادیلاك ۰ وواجهات اللایسی 
با . وواجهات الخواتم والاحجار الكريمة . والسجاجید العجمية . والعقل 
لقصبة ۰ ومخلوقات كليلة ودمنة . وکمال مثل مالك الحزین يمشي ویخوض في 

٠ الر‎ 


۳ 


ليلة السفر لم ننم ۰ حلقنا ۰ وغسلنا ملابسنا . واحتفل بنا رفاقنا العسال 
فطبخوا ( كبسة رز ) بالصلصة والبهار الحار ۰ واستعار احدهم دراجة 
نارية ( یطلقون علیها اسم دیاب ) وذهب معي الى الفندق لاحضار الحقائب ۰ 

استقبلني صاحب الفندق الذي يبدو كما لو انه خلق هنا . فلا يغادر مكانه . 
وسألغي ان كنت قد قضيت الايام في احد المقاهي . وضحك ضحكة خبيثة . توحي 
بانه يعرف انني مفلس وليس بحوزتي نقود تكفي للاقامة في فندقه ١‏ 

لم ارد عليه بكلمة واحدة ۰ فاستدار الى غرقة الامانات » وفتح بابها ۰ کانت 
مظلمة کفرفة الاموات ۰ تعبق بالرطوبة ورائحة الجلد او رائحة الاحذية ٠‏ 

لحت تلك الحقيبة.الصفراء التي ذهب صاحبها ذات یوم . ولم يعد ۰ كانت 
تختنق بالصمت والخواء ۰ وعندما عدنا » كان كمال لا یزال مستیقظا . وكان 
الاخرون یغطون في النوم ۰ اما ( الاتريك ) فقد كان يشع ویتوهج ٠‏ 

ادخلنا الحقائب . ولعل كمال اراد ان بسالني عن تلك الحقيبة الصفراء ۰ الا 
انه لم يفعل ۰ وهربت من نظراته الى التحديق بسقف التنك الطلي بالجیسسر 
الابيض ۰ 

ومن النافذة ۰ كانت السماء مضاءة . ومن بعید ياتي صفیر السفن الراسية 
تعلن عن الوصول او الاقلاع ٠‏ 


۱۳۰ 


والان ۰۰ دقعنا اخر ما تملك » واصبحنا داخل مطار جده الدولي » عبرنا 
قاعة الرحلات الداخلية ۰ اخذوا منا تصریح منصور الشعيبي ۰ وثمن الطواسع 
وبعض الرسوم الاخری » واصبحنا في قاعة الفادرة ۰ ننظر الى العصیر الذي 
یتدفق من وراء الزجاح کالنافورة في الکافتیریا . دون ان نستطیع الشراء لكي 
نبل ریقنا ٠‏ 

جلسنا على الكراسي الانيقة نحدق بالوجوه الشرسة وبالخيام المتحركة التي 
تفبع محتها اجساد النساء ۰ اعلن الميكرفون بان علينا ان نتوجه من باب الخروج 
الى سلم الطائرة ٠‏ 

بين الطائرات الضخمة . كانت طائرتنا تجثم كانها تعبة من لعب الاطفال ٠‏ 
انها طائرة صغيرة . من نوع ( كونفير ) لا تتسع لاكثر من عشرين راکبا ٠‏ 
دخلنا . ودخل الرجال الذين يحملون على كروشهم الجنابي اليمانية الحادة 
ونظارات ( البيرسول ) التي تميزهم عن الرعاع !! اما الحريم . ففي القاعسد 
الخلفية ٠‏ 

قال المضيف الذي يلبس قميصا ابيض بنصف كم ویبدو وسيما رغم كل شيء ٠‏ 
بان علينا ان نربط الاحزمة ٠‏ وبعد قليل . مشت الطائرة على المدرج ۰۰ شم 
شالت بنا . واخذت تعلو ۰۰ ثم اوغلت فوق الجبال الجنوبيية الجسرداء ٠‏ 
واصبحت مثل ريشة الطائرة تتقاذفها الرياح . وتهزها بعنف المطبات الهوائية ٠‏ 
قال رجل يجلس قربنا . ويحمل بين يديه صندوقا مثل ذلك الذي تحفظ به 
المجوهرات في فيلم لص بغداد : 

هناك سقطت طائرة بن لادن ٠‏ رین لادن ) . هو متعهد خرافي اذا ما قيس 
يعثمان احمد عثمان ٠‏ ويقال بأنه تزوج عددا لا يحصى من النساء . وانه لسم 
يكن يستطيع حصر عدد اولاده !! 

فأغمض كمال عينيه . ونفر الشحوب في وجهه ٠‏ 

قلت امازحه : 

هنیا لك يا من تقف على الارض * 

فحدق كمال . عبر نافذة الطائرة الى رؤوس الجبال السوداء السننة . والى 
لتضاريس العابسة ۰ وقال كما لو انه يخاطب نفسه . 

ع لاتحت ان اموت هنا > 

كان يحكي عن الوت وکانه واقع لا محالة ٠‏ حاولت ان اذكره بالايام الجميلة 
لتي لم تأت يعد . الا انه - 

عاد يقول : جميل ان يموت الرء بينما اهله واحب الناس اليه يلقون علیسه 
لنظرة الاخيرة ٠‏ 

وبعد حين . بدا یتقیاً . ولفت ذلك نظر ركاب انطائرة ۰ جاء المضيف باکیاس 
لنايلون ۰ سالته أن كان لديه بعض الدواء . فنقى ` 
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وعند ذلك » اسند راسه الى القعد » واغمض جقنیه ٠‏ 
۳ 


ارتطمت العجلات بارضية المدرج » ومن وراه زجاج النافذة كانت الصحراء : 
والنباتات الشوكية » والفضاء المدهش ٠‏ والطائرة تمشي تحت شمس ساطعة , 
وتنكمش تحتها الاشياء والاكواخ والكائنات الزاحفة ٠‏ 

هنا نجران ۰ قال المضيف ۰ اهلا بكم في نجران ۰ قال ضابط المخابرات ٠‏ 

هل اتحملون اشنياء ممنوعة © ال موظف الجمرك” > انتما عدرستان ٠٠<‏ الضن 
كذلك ؟ قال ضابط المخابرات ٠‏ ونظر الى جواز السفر ٠‏ ثم اردف : هذه المدينة 
تشهد حربا طاحنة ٠‏ هذه المدينة مخيفة وذات اسنان حادة ٠‏ من اراد ان ياكل 
خبزا عليه ان لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم ٠‏ كان الاعياء يتفجر في العروق ۰ كان 
كمال مثل ورقة الكربون التي طبعوا عليها عشرات النسخ ٠‏ 

كنت مثل قطعة الاسفنج , امتص العرق والسام والامتعاض ٠‏ ومن وراء 
السياج لم نجد احدا بانتظارنا ٠‏ 

قال كمال : اين قريبك الذي ارسلنا له البرقية ۰۰ انه لا ينتظرنا ۰ 

السراب المعتق ما زال یطفو فوق هذه الارض العربية ۰ وفي باطنها يفور 
الزیت ويغلي ۰ وینتظر لحظة الانبجاس !! لم يكن ثمة من ینتظرنا ۰ 

رکبنا واحدة من سیارات الاجرة . ودفع كمال خاتمه الذهبي ( دبلة 
الخطوبة ) الذي كان يحمله في اصبعه * وعندما استطعنا اخيرا ان نصل الى 
مكتب التعليم . ونقابل قريبي ۰ عرفنا ان البرقية التي ارسلناها من جده لم 
تصل ٠‏ ولكنها وصلت بعد ذلك بثلاثة اسابيع ١!‏ 


۳ 

عملنا في المدرسة المتوسطة ( الاعدادية ) > التي تقع في شارع الزیود 
والقريبة من مكتب ( المفوضية المتوكلية اليمنية ) ٠‏ 

هنا عالم خرافي لا يمت الى جده وعماراتها العالية وسياراتها واميراتها ٠‏ 
هنا عالم ينتمي الى القرون الوسطى ٠‏ التجار والسماسرة . وقوات الامام . 
والرتزقة » والمطاوعة , والغلمان » والنساء الضطهدات , وحارة العبيد ٠‏ 

في الساحة الواسعة التي تتحول الى سوق مرة في الاسبوع . يجري اعدام 
المحكومين » وجلد الذين يشربون الكحول » ورجم النساء الزانيات ۰ 

وعلى امتداد شارع الزيود تزدهر تجارة الاسلحة ٠‏ المسدسات والرشاشات 
والقنابل اليدوية » والمعارك اليومية لا تتوقف بين قوات الاسام والقوات 
الجمهورية ٠‏ 


۱۳ 


والرتزقة یمشون وسط الشوارع بالسراویل القصيرة وسیارات الجيب ٠‏ 
وسکان حارة العبید لا یجدون الرغیف ۰ وتکسد بضائعهم الکونة من الفجل 
والقصب وبعض البقول البرية ۰ والعسس ( الخابرات ) يأخذون الناس بالشبهة - 
والرعب الخفي يملا فجوات الابواب وشقوق النوافذ ۰ والطائرات تذرع الفضاء 
الرعب ۰ وجمعية الامر بالعروف والنهي عن التکر لها سلطة محاکسم 
التفتیش ۰ والزبال ( عباجه ) يحمل فضلات الدينة في عربته ویلقیها في 
الخلاء » فیهجم علیها الاطفال والدبابیر والجرذان والطیور الجارحة ٠‏ وجنود 
الامام یمضفون القات ویشربون الويسكي دون ان یعاقبهم احد ٠‏ ومشوهو 
الحرب ینفلون في شوارع الدينة کالدیدان . وفي الدرسة ۰ كنا نعلم الاولاد كيف 
یکتبون بالحرف العربي على لوح العصر ۰۰۰ لوح القرن العشرین ` 


لا 


اجل هذه نجران ۰ بيوت وازقة ۰ وشوارع ترابية . ورمال وراء الافق › 
واعداد لا تحصى من الرجال العسس ٠‏ ساحة واسعة يجلد فيها المذنبون او 
تفصل رؤوسهم عن اجسادهم . وايام الجمعة من كل اسبوع تصيح سوقا من 
اسواق القرون الوسطى ` 

الوجوه كانها منحوتة من الصخر . ومثل النار الكامنة في الحجر تكمن في 
القلوب اشواق العبور من القرون الوسطى الى القرن العشرين ٠‏ مطاوعة مسن 
جمعية ( الامر بالعروف والنهي عن المنكر ) يذرعون الشوارع التي تسج 
بالسلحین والزيود والعسس وباعة المقلقل والفول والوجهاء من الزيود ٠‏ والنساء 
اللاتي يتلفعن بالعباءات السوداء ٠‏ 

التجار والامراء يتزوجون من أربع . واحلامهم في اقتناص العلمان لیسسسن 
لها حدود ٠‏ والساويك لها رائحة الاراك . ومکتب ( بو طالب ) في المفوضية 
التوكلية الدمانية یتسع للزیود وللمرتزقة ولذوي العاهات ٠‏ 

تشرق الشمس على اصوات القصف . والعارك في الجبال تعطي الرعسب 
والجثث والجرحى والمشوهين ٠‏ هنا ساحة من ساحات المعركة التي تدور ما 
بين الملكيين والجمهوريين ` 

من هذا الجانب تتحرك الثورة المضادة , ولا تتوقف سيارات المرتزقة والمدافع 
المحمولة عن المرور من امام المدرسة التي نعمل بها ٠‏ 

يقول كمال وهو يبصق : انها معركة الرجعية ضد التقدم ٠‏ واحيانا .من على 
سطح بيتنا المبني من الطين . ينظر كمال الى جبال ( صعده ) في اعالي الافق . 
تطير من عينية عصافير الاشواق ۰ ويقول : 

ذات يوم سوف اتسلل عبر الحدود » واصل الى تلك المرتفعات واقاتل مع 
الجمهوريين ٠٠‏ يجب ان تنتصر الثورة ٠‏ 


۱۳۳ 


ذات یوم جاء شخص غامض واجتمع بالهيئة التدريسية قدمه الدیر لنا على 
انه ( الستر ) ۰ كان رجلا یناهز الاربعین . یلیس ثوبا عربیا » ویلف راسه بحطة 
بیضاء ۰ ویضم على عینیه نظارة سوداء ۰ وکان يبدو بلحیته الشقراء مشل 
لورتس او غيره من الجواسیس البریطانیین ۰ وقال لنا ر الستر ) انه مكلف من 
الامیر بشرح الاحداث الجارية في النطقة والاجابة عن استفساراتنا ٠‏ 

كان الستر يرحب بنا بلغة عربية فصيحة ۰ انه واحد من رجال الامن 
الامیرکیین الذين كنا نسمع بهم ولا نراهم. ٠‏ 

نظرت الى كمال كان يدور في ذهنه . الخواطر نفسها التي دارت في ذهني ٠‏ 
وفي وقت واحد . وقفنا > ووجهنا الكلاع الى مدير المدرسة : 

لا نريد ان نسمع ` 


لا 
في وقت لاحق . استلمنا انذارا من مدير التعليم وحظينا بدعوة من مدير 
العسس في نجران !! 
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عشنا الظروف الصعبة ۰ شربنا الاء المزوح بالرمل والیکروبات . واکلنا 
اللحم العلب . وانتظرنا عبثا وصول الرسانل من ذوينا ' 

شاهدنا الطائرات الحربية التي تتقاتل في الجو . وتساقطت حول المدينسة 
القذائف من عیار الف باوند ۰ وفي الساحة الواسعة تم اعسدام ( اليامي ) 
بالسيف ۰ وأصاب نصل السیف لحم الرقية ٠‏ 

وظل الزیود یمضفون القات في شارء الزیود ویلعبون بالریالات الذهبية 
ویتاجرون بالاسلحة ` 


1 


الشوارم تخلو باكرا من الارة . ونقضي معظم سهراتنا مع بعض الدرسین 
في مطعم رافت , ذاك الشاب القلسطيني الذي فقد احدی عینیه اثناء العدوان 
الثلائي عام 51 عندما كان صبیا یقطن مخیم الشاطیء في غزة ٠‏ 

ناكل الفلافل ( هو الوحيد الذي يتقن صنع الفلافل في نجران ) ونتحدث في 
اخبار الحرب او تستمع الى اذاعة صنعاء بعد تخفيض الصوت ٠‏ 

اذكر تلك الامسية ۰ عندما جاء ثلاثة من العسس واقتادوا رآفت الى السجن. 
وسط دهشتنا ۰ لقد كان رأفت يصمت طوال الوقت ٠‏ وقلما كان يتكلم ٠‏ ولسم 


ل 


يكن یعنی مباشرة بالقضایا السياسية ۰ وفیما بعد عرفنا سيب اعتقاله ۰ 

كان قد اوصی احد اقاربه في جده لكي يشتري له بعض القوالب التي یصنم 
بها الفلافل . ولا تأخر . ارسل له برقية یقول فیها ( ارجو ان ترسل لي القوالب) 
ولسوء حظه » فان عامل اللاسلكي في البرید الذي كان یمضغ القات بلا توقف . 
ارسل نص البرقية كالتالي  :‏ ارجو ان ترسل لي القنابل ) ۰ وشتان ما بين 
القوالب . والقنابل ۰ نقذ اخذوا رافت في ذلك الیوم ولم يعد ۰ اعتقلوه وحققوا 
معه , تم اصدروا امرا بطرده وتسفیره ۰ 


G 
قال لي كمال : في هذه المدينة يريدون منا اما ان نصبع کلابا واما ان تنهار‎ 
۰ اعصاينا‎ 
ان التخلف في نجران واحد من اسباب الهزيمة في‎ ٠ وقال ايضا : سنقاومهم‎ 
۰ والطريق الى فاسطين يجب ان تکنس التخلف في نجران‎ ٠ فلسطين‎ 
۰ واضاف كذلك : سوف اتكلم بشجاعة التلاميذ واحكي لهم عن كل شىء‎ 
١ ٠ ) ساصحح لهم المعلومات التي يقنعهم بها ( المستر‎ 


۳ 


كمال لم يصمت ۰ لم يغمض عینیه , ویصم اذنیه كما ارادوا ۰۰۰ کسسال 
حکی ۰ وتکلم ۰ وشاهد طوابیر الفقراء في زمن النفط ۰ كمال شاهد الارضی 
العربية مكبلة بانابیب النفط الاميركية . بینما حدقات الاطفال مكبلة بالدهشة 
والجزع والجو: ۰ كمال شاهد الحرب القذرة التي یخوضها الامام الخلوع بینما 
هناك في الجانب الاخر . في الجمهورية تتفتح في تربة الثورة ملیون زهرة ۰ 

كمال . قال للتلامیذ : لكي نخرج من عصر الانحطاط يجب ان تنتصر الثورد 
في اليمق :* 

جاء العسس . واقتادوا كمال الى السجن ۰ حققوا معه ٠‏ جاءوا وفتشوا 
حقائبه واوراقه ۰ وبعد اسبوع . افرجوا عنه . واصدروا قرارا تادیبیا بنقلسه 
من ذجران الى قرية على الحدود ۰۰ قریبا من ساحة الحرب ۰ 


۳ 
لقد استدعي كمال ذات یوم ثلتحقیق معه ۰ قابل عدة ضباط . وانتظسر 


ساعات طويلة ۰ عبا استمارة . والتقطت له عدة صور ۰ واخير! قابل الحقق 
الذي وجه اليه عشرات الاسئلة . وجعله یکتب قصة حياته ٠‏ 
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وفي اخر النهار ‏ شتموه . واطلقوا سراحه ۰ جاء كمال غاضبا ومبلولا 
پالعرق ۰ 

كان غاضبا ومقهورا وتکمن في قلبه النیران الکامنة في حجارة الصوان ٠‏ 
دخن سيجارة قبل ان يتكلم . وعندما حکی لم يستطع ان يتم کلامه ٠‏ 

وبدلا من ان يبكي » عمد الى الحقيبة » فانزلها من على الخزانة » واخسذ 
يطوي ثيايه * 

هل تک 

تلت له ٠‏ فأجاب : 

_ ساغادر عدا ۰ ساقدم استقالتي واعود * وفي اليوم التالي ۰ رفض مدير 
التعلیم استقالته ٠‏ وفضلا عن ذلك ۰ فقد صدر قرار بنقله الى قرية نائية ٠‏ كانت 
الحقيبة الكبيرة ۰۰ الحقيبة الصفراء جاهزه ` ولم ادر لم خطر لنا » وبوقست 
واحد . ان وجه شبه یجمع ما بين هذه الحقيبة . وتلك التي ترکها فلسطينسي 
ذات يوم في غرفة الامانات بالفندق > ثم لم يعد ٠‏ جاء الاصدقاء من المدرسين 
العرب . وسهروا حتى الصباح ٠‏ وظل كمال يحتفظ بتقطيبة لم تستطم أن 
تمحوها كل دعابات الاصدقاء ` 


في الصباح ۰ جاءت سيارة . حملته وحملت حقيبته . وكانت تلك هي المرة 
الاخيرة التي رایتها فيها ۰ اذ ازدادت العارك عنفا . واصبحت النطقة تتعرضی 
لعملیات قصف مدفعي » واغارات جوية ۰ وبعد سفره باسبوع واحد جاء خير 
وفاته ٠‏ وفیما بعد , سمعت روایات عدة عن طريقة موته ۰۰ لکن الروایات 
كلها اجمعت على انه مات بطریق الخطأ ٠‏ 

لقد جاءت الطائرات الجمهورية ۰ وقصفت قواعد المرتزقة على الحدود . 
واثناء ذلك كان كمال في مدرسة القرية الحدودية النائية القريبة من مواقع 
القصف . فاغلق المدرسة ۰ وطلب من التلاميذ العودة الى بيوتهم ٠‏ 

وعندما كان يسير متوجها الى بيته > برزت احدى الطائرات فحسبته احد 
المرتزقة ( اهالي النطقة يلبسون الثوب العربي وكمال كان یلبس قميصا 
وبنطالا ) ` 

استدارت الطائرة دورة كاملة في الجو . يقول شهود العيان . فخلع كمال 
قميصه الابيض ( لا بد انه توقع ما يجول بخاطر قائد الطائرة ) . ولوح بالقميص 
ليعلن للطيار انه صديق ۰ لكن الطائرة غاصت عليه دفعة واحدة ۰ واطلقست 
صاروخا شطر جسد كمالالى شطرين ` 

لقد قتل برصاص صديق ولكن بطريق الخطأ !! 


لا 


۱۳۹ 


كمال استشهد بطریق الخطا ۰ لقد انقضی الزمن الذي كان فيه الفلسطيني 
یقتل بطریق الخطاٌ ٠‏ 

في احلك اللحظات التي واجهتها فیما بعد اثلاء عملي بالقاومة ظللت اتذکر 
كمال » واحزن ۰ واحيانا » كنت احسده ٠‏ 

لقد مات بطريق الخطا ٠‏ 

وقيما بعد . صار القتل عمدا ۰۰ واصرارا » واستشهد عشرات الرفاق فوق 
ساحات المدن العربية ٠‏ 


۱۳۷ 


E.O.F 
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